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اسع 


نهتدي> 


من بين الدروس الأول الى تعلمتها فى الشرق الأدنى حين جئت لآأعيش 
فيه منذ ثلاثين سنة مضت أن الصفات المشتركة بين الناس تفوق ما بيهم من 
أوجه اختلاف . وكنت قد أعددت نفسبى للقاء عالى « شرق » يختلف فى ثقافته 
وعاداته احتلافاً جذرياً عن ثقافى وعادائى . ولكن على العكس من هذا 
وجدت للحياة فى الشرق الأوسط نكهة مألوفة سرعان ما جعلتى أشعر أنى 
فى وطبى وبين أهل . 

واكتشفت أن جانباً من هذه الألفة مرّده إلى تاريخ الماضى المتضارى .. 
وإذ بدأت أتعلم اللغة العر بية وأعكف على دراسة الحضارة الإسلامية ؛ وجدت 
أن أوربا والعالمى الإسلاتى المطل على البحر المتوسط كانا يتبادلان الأفكار 
والآراء . . وكانت الثقافتان تنبلان من نفس مصادر الفكر الكلاسيكى : 
وتسعيان إلى خلق وتنمية لغة فكرية مشتركة وحل نفس المشكلات الفلسفية . 
وعن طريق التجارة والبحلات بل عن طريق الفتوحات الحربية فى بعض 
الأحيان ‏ نشأ تبادل للأفكار وتنمية للمصالح المشيركة . وهكذا نجد أن 
الفنون والعلوم والحغرافيا والفلسفة الى ازدهرت فى ظل الحضارة الإسلامية 
انتقلت إلى محرى الثقافة الأو ربية لتصبح من العناصر الدائمة المكونة اعراث 
الغربى . وبديهى أن المصالح والصفات المشتركة الى كانت قائمة بين الشرق 
الأدنى وأوربا خلال العصور الوسطى كانت تفوق ما كان بينهما من خلاف . 

ولكنى اكتشفت أيضاً أن الماضى ليس وحده هو الذى يشكل الرباط 
الثقافى ؛: ذلك أن البضة الحديثة للشرق الأدنى قد أدت إلى ظهور روابط 
ثقافية جديدة . فقد وفد على العالم العربى من الغرب علماء وفنيون وأساتذة 
زائرون وطلاب - وزرافات من السائحين العابرين - جاءوا كى يتعرفوا بالثقافة 


1 
العربية ويقدروها . كذلك فإن أعدادا متزايدة من قادة الفكر والرسجال اللحكوميين 
والعلماء والأساتذة والطلاس ورجال الأعمال من البلاد العربية يزورون الغرب 
للاطلاع على التطورات الفنية والثقافية الى تكون ذات قيمة بالنسبة إلى بلادهم . 

والأساس الذى يقوم عليه هذا التبادل هو أن كلا الحانبين يبمان بنفس 
الأشياء . ولا يرجع نمو الاهعامات الثقافية الوثيقة إلى القول بأن ١‏ الشرق شرق 
والغرب غرب » » بل لآن الشرق والغرب يضمهما إطار واحد من المظهر 
الثقافى . . فهما مان بنفس الأمور ويستخدمان نفس المواد ويواجهان نفس 
المشكلات وسعيان إلى الإفادة من نفس الخلول . كذلك فإن ازدياد الروابط 
الثقافية بيننا يرجع إلى ما يقوم بيننا من تشابه وصفات مشيركة . 

وق مجال هذا التبادل كانت هناك علاقات طويلة ومفيدة بين الولايات 
المتحدة والحمهورية العربية المتحدة . فقد سعت المؤسسات الثقافية ال'مريكية 
فى مصر - مثل كلية البنات الأمريكية والخامعة الأمريكية بالقاهرة ‏ إلى أن 
تشارك مصر أفضل ما يقدمه التعايم الأمريكى . كذلك فإن الأساتذة المصريين 
لزائرين قد أثْروا الخامعات الأمريكية فى كثير من الميادين . "كا أن معرض 
توت عنخ آمون الذى أقهم فى البلاد الأمريكية قد وضع ماضى مصر على أعتاب 
الببوت الأمربكية . ثم إن برنامج فولبرايت للتبادل الثقاى مخصب بلدينا ى 
نجاح ملموس . وبالإضافة إلى هذا كله فإن الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين 
يبعثون إلى الولايات المتحدة كل عام يحملون مصر معهم إلى أمريكا ويعودون 
وقد جليوا إلى مصر شيئاً من أمريكا . 

وبعد فإن إصدار هذا المطبوع جاء اعثرافاً ببذا الاهمام الثقافى المشترك . 
والأمول أن يصبح هذا المطبوع منبراً تنشر فيه المقالات الحادة والفنية الى نهم 
كلا من الأمريكيين والمصريين » لتطلع عليها -جماهير كبيرة من القراء . 


القاهرة 1 مارس آذار + 5 ١!‏ جول س2 1 بادو 


السفير الأمريكى 


العاروالتكنولوجيا والأممالحدينة 


بقلم ما كس ف . ميلكن 


إن الثورة العلمية غير العادية الى نعيشها جميعاً فى هذا النصف الثانى 
من القرن العشرين تضع أمامنا مشكلات جديدة نتصل بكيفية تنظيم استتخدام 
العلوم بالطريقة الى تكفل وفاءها بحاجات المجتمع بصورة أفضل . ونحن 
فى البلاد المتقدمة » خحواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ سعينا وما زلِنا نسعى فى سبيل 
حل هذه المشكلة » ولكننا لا نزال بعيدين كل اليعد عن الوصول إلى التلول 
المثالية لما . صحيح أننا قد أحرزنا فى بعض اليادين الخطيرة الشأن » كالطافة 
الذرية وغزو الفضاء » تقدمآ يفوق ما -حققناه ى حشد المواهب العلمية من أجل 
دفع عجلةالتنمية الاقتصادية والاجماعيةسواء لبلادنا أوللامالحديثة الظهور . 


إن بعض المشكلات الى تواجهها الدول المتقدمة يرجم إلى أن تنظيامها 
العلمية وممارسها العلمية قد تشكلت خلال فيرة اتسمت فيبا مشكلات توجيه 
العلوم نحو تحقيق الرفاهية الإنسانية بطابع يختلف عما هى عليه اليوم. أما الفرصس 
الى أمام الأم النامية فإنها تنبع من بعض -خصائص الثورة العلمية الراهئة والى 
يمكن لتلك الأهم أن تفيد منها . وأود هنا أن أشير إلى بعض هذه الحصائص » 
م أناقش ملابساتها ومتضمنانها فيا يتصل بتنظيم الحهود العلمية . 

النقطة الأولى الى أود أن أشير إليها هى أن معدل التغير التكنولوجى منذ 
الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا قدبلغ فى سرعته مالم يبلغه فى أى وقت مضى 
من التاريخ البشرى . على أنه ليست هناك أسس كافية لإثبات هذه النقطة , 
ولكى أعتقد أنه لن يعارضها سوى نفر قليل . ومعبى هذا أنه من المحتمل أن 


١ب‎ 


1 
نجد أن بعض تكنولوجيات معينة نحبى فى البلاد المتخلفة ‏ تكون سريعة 
الزوال » وأن الأشخاص الذين يدربون اليوم على التطبيقات العملية دون أن 
يكون لديهم إلام بالعلوم الأساسية المتصلة بها لن يكونوا بذى فائدة تذكر 
نجتمعاسهم بعد مضى عقد أو عقدين من السنين . أضف إلى هذا أنه يعبى أنه : 
لكى يحصل الجتمع العلمى على أى نتاج مفيد اجماعياً » فإنه ينبغى أن يم 
تنظيم هذا المجتمع بحيث تكون الرابطة بين العلوم الأساسية وتطبيقاتها العملية 

أكثر وثوقاً نما كانت عليه فى الماضى . 


أما ثالى الحصائص الى تتميز بها الثورة العلمية المعاصرة الى أود أن أوجه 
إليها الأنظار فهى أن العلوم الى كانت فا سبق منعزلة نسبياً عن بعضها البعض 
قد أنحذدتث تتذاخل مياديبها بصورة متزايدة . ونحن فى الولايات المتحدة يزداد 
إحساسنا بأن الحدود التقلبدية بين ميادين العلوم الطبيعية كا تنعكس فى تنظيم 
الأقسام الى تضمها جامعاتئا الكيرى قد أصبحت تحول دون القيام ببحوث 
مثمرة عن المشكلات التطبيقية الرئيسية الى تواجهها اليوم . ذلك أن العمل 
على حل مشكلات المواصلات يتطلب تعاون علماء الطبيعة ومهندسى الكهر باء 
من محكتلف التخصصات وعلماء الرياضة وعلماء النفس - وغيرهم كثير . 
كذلك فإن استنباط المواد الجديدة وتطويرها محتاج إلى عدد من الكيميائين 
وعلماء الطبيعة وعلماء المعادن والمهندسين الميكانيكيين وخبراء الإلكر ونيات . 
ويمكئنا أن نسوق من الأمثلة ما لا حصر له . ولقد بدأنا تحاول معابكة هذه المشكلة 
عن طريق إنشاء مرا كزالبحث الى تجمع بين عدد من العلماء المتخصصين 
ف محختلف ميادين العلى ؛ ؛وذلك للقيام بأبحاث تتناول طوائف من المشكلات بدلا 
من أن تدورالبحوث حول ميدان معين أو مشكلة بذامبا. ولكئنا فى الوقت ذاته قد 
أخذنا نكشف عن الإجراءات التنظيمية الحديدةالى تتطلببا معابكة هذه القضايا. 


وعلى الرغم من أذنا قد قطعنا شوطا لا بأس به فى سبيل الربط بين ميادين 
العلوم الطبيعية الختلفة » إلا أنه ما زالت هناك فجوة كبيرة فى طرقنا التنظيمية 


5 
الحاصة بالربط بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجماعية . فثلا نجد أن من 
المشكلات الأساسية بالنسبة إلى غالبية البلاد الأقل تقدماً مشكلة كيفية زيادة 
الكفاية الإنتاجية فى الميدان الزراعى . وهى مشكلة تنصل إلى حدما بأغلب 
العلوم الطبيعية ٠‏ كعلى النبات »وكيمياء انخصبات الزراعية » وعم الآراضى 
وهندسة الرى . ثم هى من ناحية أخرى مشكلة ذات صلة بالعلوم الاجماعية . 
نذكر منها على الاقتصاد وعلم النفس وعام الاجماع ٠‏ بل علم السياسة أيضاً . 

إن محطات التجارب الزراعية منبثة فى شى أنحاء العالمى » كما أن هناك 
عدداً كبيراً من مشروعات البحوث الى يحرى القيام بها فها يختص بالسلوك 
الإنسانى فى المواقف الريفية . ولكننا مع هذا لم ننظم بعد أنفسنا كى ننظر إلى 
الزراعة باعتبارها إحدى المشكلات الناجمة عن نظام معقد » وتنطوى على 
أبعاد فنية وإنسانية وما بيئها من تدائخل وترابط » ولم نخضعها للتحليل الذى 
يعدنا بما سوف يبدينا إلى الطريقة الى تكفل لنا زيادة إنتاجية الفدان من 
الأرض الزراعبة زيادة سريعة . 

إن التطبيقات العلمية فى البلاد الأقل تقدماً تتطلب فى الغالب الآ 
تغييرات فى الدوافع » وى علم النفسء وق البنيان الاجماعى ؛ وهى غالبا ما تثير 
مشكلات اقتصادية خطيرة . ولكن هناك قلة قليلة من المؤسسات ‏ إن هى 
ويجدت ‏ الى تضم مجموعات من العلماء والأخصائيين الذين عثلون جميع 
العلوم المختصة » والذين يمكنهم أن يتعاونوا معآ فى صورة متكاملة من أجل حل 
المشكلات التطبيقية للتغير التكنولوجى . ظ 

وثالث الحصائص الى تتميز بها الثورة العلمية المعاصرة هى أن اللحط 
الفاصل بين تلك الحوانب من المشكلة البى تخضع للدراسة العلمية الدقيقة , 
وتلك الى لابد من أن تنرك للحكم المستنير ‏ والبدهى أساساً - قد أخل 
بتغير . إن أية مشكلة فى دنيا الواقع لها عناصر من اللحكم القيمى الى تعتمل 
على الاراء الشخصية لمن يتوم بعملية التحليل . ونحن جميعاً ندرك ما نواجه 


١ 
من أخطار حين يلجأ الحبير إلى استغلال شهرته الفنية لترجيح آرائه ى أحد‎ 
المسائل غير الفنية أساساً . ولكن ثمة خطرا مماثلا » ذلك هو أن لا ندرك أن‎ 
حكما من الأحكام البى اعتدنا أن نعتبرها شخصية بالضرورة » قد أصبح‎ 
عن طريق التقدم العلمى  خاضعاً للاختبار العلمى . وإننا لثرى - على‎ 
سبيل المثال  كثيرين من الفنيين يصرون على إجراء الاختبارات المندسية‎ 
التفصيلية على أداة من الأدوات وعلى كيفية تشغيلها » ولكنهم يعتقدون أنه‎ 
يكى أن يعتمدوا على تخميناتهم البدهية لمعرفة ما إذا كان الئاس سيقبلون‎ 

على استخدامها بطر يقة صحيحة أم لا . 

لقد أحرز عل, قياس الاتجاهات تقدماً ملموساً » ومن حم فإن كثيراً من 
المشكلات المتصلة بالاتجاهات نحو التغير الفنى ‏ مما كنا نلجأ فى معابحها 
إلى جرد التخمين ‏ قد أصبحت خاضعة للاختبار الدقيق . 


إن هذه الأمور الى تدعو إلى عدم التأكد من الحد” الذى يفصل ما بين 
القضايا الى تخضع للاختبار الدقيق وتِلك الى يعتمد فيبا على الحكم المستئير .- 
تدعو إلى تنظيم اللحهود العلمية تنظيماً يؤدى إلى ألا يتعدى الاختبار العلمى 
الحدود المرسومة له . أما الأحكام الى تقوم على الحبرات والتجارب السابقة 
فلم بعد لما مكان هنا . 


ورابع الخصائص الى تتميز بها الثورة العلمية المعاصرة والى تدعو إلى 
تنظيم العلوم واستخدامها هى أن التطبيقات العلمية تقتضى العمل » بصورة 
متزايدة » على تنمية روح خلاقة عملية لا تكون مقصورة على صفوة علمية 
مختارة » بل تمتد لتشمل الناس جميعاً . ولعل هذا يبدو أكثر وضوحاً فى ميدان 
الزراعة ؛ فليس من المهم أن نعلم ملايين الفلاحين فى بلد من البلاد كيفية 
استخدام أفضل الأساليب الفنية الى توصلنا إليها اليوم » بل المهم هو أن 
نلفهم كيف يصبحون واعين - بصفة دائمة فى السنوات الباقية من حيواتهم ‏ 
للأساليب الفنية الخديدة واتباع أفضل الوسائل فى زراعتهم . وبمعبى آخر علينا 


١١ 
أن نعمل على خلق عادة عقلية خلاقة تسعى إلى التجديد . ومثل هذا التغير‎ 
الجوهرى فى المبج الذى نسير عليه أمر مطلوب فق شى مستويات القوى‎ 
العاملة فى ميدان الصناعة أيضاً . فإن قدراً كبيراً من خحيبة الأمل الى لقت‎ 
بالحهات المسثولة ىق كثير من البلاد إزاء إنفاق التكنولوجيا الحديثة التى أت‎ 
جاء أساساً نتيجة عدم إدراك أهية‎ ٠ مها المعونة الفنية فى أن تثبت أقدامها‎ 
الاتجاهات الحديدة من جانب أولئك الذين سيتولون تطبيق الوسائل الحديدة‎ 
. وتكييفها‎ 


ونتساءل الآن ء لماذا قلنا فى بداية هذا المقال إن أمام الدول الأقل تقدماً 
فرصة ذهبية لكى تقوم بمهمة جديدة فى سبيل توجيه الثورة الصناعية نحو تحقيق 
أهداف التنمية ؟ إن بوسعى أن أوضح وجهة نظرى بطريقة سلبية فأقول إن 
كثيراً من الدول الآقل تقدماً ‏ وهى بسبيل الإفادة من العلوم التكنواوجيا ‏ 
لا يقيدها ما يقيدنا من مختلف أنواع العوائق الناجمة عن العادات والتقاليد 
والى تقف حائلا دون اتسخاذ الإجراءات التنظيمية ابخديدة والتجريبية فى سبيل 
النظر إلى المشكلات القديعة نظرة جديدة . ولكنى أفضل أن أنظر إلى المسألة 
وما يتطلبه الموقف نظرة إمحابية . 


إن جوهر الموضوع يكمن فى تحسين الاتصال وتقوية أواصر التعاون بين 
جماعات مختلفة متنوعة من الناس فى البلاد الى نتحدث علبها . وق ضوء 
الممصائص الأربع الى تتميز بها الثورة العلمية :والى سبق أن تحدثت بها 
آنفاً » مكن أن نقول إن الأمر يتطلب أريعة مسالك من الاتصال . فأولا لابد 
من قيام تعاون وثيق بين أولئك الذين لد يهم الاهمام والميل والمواهب ىق محتلف 
ميادين العلوم الأساسية وأولئك الذين لديهم الحبرة فى التطبيق العملى والمسئواين 
عنه. والأمر الثالى هو أنه لابد من أن مبياً فرص جديدة للتبادل و«المقابضة: بين 
العلوم الختلفة . ولهذا أهميته » ما هى الخال بالنسبة للعلوم الطبيعية . ولكن 
لهذا التبادل أهمية خاصة وملحة بالئسية إلى العلماء الطبيعيين والعلماء الاسجماعيين . 
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والأمر الثالث هو أنه لابد” من قيام اتصال دام بين رجال السياسة 
والعلماء » بالنظر إلى أن رجال السياسة هم فى الواقع - أو يحب أن يكونوا فى 
أغلب المجتمعات ‏ الخبراء الذين يرجع [لبهم فيما يتصل بحاجات امجتمع . 
ولآن العلماء هم الخبراء الذين يعرفون الطريق إلى الحصول على هذه الحاجات . 


ورابعاً لابد” من قيام اتصال أفضل بين زمرة العلماء ‏ علماء الطبيعة 
والأنظمة التعليمية بالضرورة . 


أما كيف يمكن أن محدث هذا كله فلا سبيل لنا إلى الحصول على إجابات 
شافية . ذلك أن الأمر يتطلب استحداث أنظمة جديدة . إن الأمم الحديثة 
تتمتع بعيزة صغر حجر مجتمعها العلمى » ولذا بمكها معابلة جانباً من المشكلة » 
وذلك بأن تأخذ ف الاعتبار مطالب الاتصال الى سبق لنا أن ناقشناها » -حين 
تقهم مختلف أنواع المؤسسات الحديدة الخاصة بالبحث العلمى والتعليم » وى 
تقدجم المشورة بالنسبة إلى أشكال الحكم الى أخحذت الدول الحديدة تقيمها . 

وجانب آخر من المشكلة بمكن معاللحته عن طريق اتخاذ تدابير جديدة 
مؤقئة . وأحد هذه التدابير الى لخأنا إلمها فى الولايات المتحدة هى مأ يسمى 
و بجماعة الدراسة » » الى تتكون من مجموعة من الرجال يكون عددهم ممثلا 
مختلف الميول والمواهب » شرط أن يكون هذا العدد صغيراً بحيث يتبح للأعضاء 
أن يتعرفوا على أفكار بعضهم البعض عن كثب وفى مدى أسبوع أو أسبوعين . 
ويدعى أعضاء هذه الجماعة للاجماع كى يحاولوا تخطيط عناصر حل إحدى 
لمشكلات العملية العويصة . ونضم المماعة فئة من الناس ممن يعتبرون خبراء 
فى المبدان » ولكبا عادة ما تضم غالبية من الأفراد الذين ليبس لدمهم سوى قدر 
ضئيل من الإلمام بالمشكلة موضع البحث » ومن ثم لا يكون هناك مجال لالتزام 
حلول تقليدية . ويسعى أعضاء الحماعة إلى حل" المشكلة فى تعمق طوال 
ساعات. صحوه, » لمدة قد تصل إلى بضعة أسابيع » يقلبون النظر فى جوانبها 
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العملية والنظرية ٠‏ الفنية والاجماعية : السياسية والقائمة على الحبرة والتجربة .. 

وح سجوكن م هذا كله برعبة متقمكة قَْ موالاة العمل بحد على حلها ووضعم 
أفكارهم موصع التطبيق . 


وبعد فإذا كان العلم مورداً من الموارد الكبرى لتقدم البشرية ورفاهيهها 
وغرس بذور الكرامة الفردية » فإنه لابد لنا من أن نبتكر الوسائل السياسية - 
الأنجهزة الحكومية ٠‏ وفيلق العلماء المحنكين ٠‏ ورجال الإدارة » وحسن 
الإفادة من الخبراء المستشارين - هما يتناسب وإمكانيانها الكبرى ويسهدف 
استخدام العلم من أجل حير الإنسان ورفاهيته . 


الورحس» الطوباله 


الإنسان وخحنزير البحر” : مصيران متفردان 
بقلمى لورين [إيزى 


ليس ف هذا الكون شىء أكير عزلة ووحشة من الإنسان نفسه ؛ وهو 
فى عزلة لآن لديه القدرة العقلية الى تجعله يعرف أنه معزول عن ححيوات 
شركائه الحيوانات بخضم” واسع من الذكريات والتجارب الاجمّاعية . لقد دخل 
إلى عام التاريخ الغريب ٠‏ عالم التغير الاجماعى والفكرى ء بِينمًا 57 5 
فى الحقل 55 تحت رحمة قوانين التطور البيواوجى غير المنظورة . 
الحيوانات تخضع للقوى الطبيعية الى تشكلها وتصوغها دون أن 7 هى 
كنا . آنا عقا ف و الماضى المستقبل . . إمبا لا تعرف سوى الحاضر 
الأبدى الذى يمتد إلى جيل واحد وحسب ‏ شعنبسه فى الغابة ومسالكه الحفية 
عبر المواء وفى أعماق البحر . 

وعلى النقيض من هذا نجد الإنسان وحده هو الذى يعرف تاريه إلى يوم 
بموت . ونحن حين كنا أطفالا كانت لدينا الرغبة الملحة فى أن نتحدث إلى 
استووانات م حاولنا جهدنا كى ندرك السبب فى أن هذا كان أمراً مستحبلا .. 
6 عدلنا ى يطء عن محاولتنا إذ أخذنا نشب عن الطوق » وندخحل هذا العام 
الموحش . . عالم الرجولة والنضج . فتركنا الأرنب يمرح على الأرض اللحضراء : 
وأعدنا الكلب إلى حظيرته . . وثمر بالإنسان لحظات نادرة خفية » يعاشر فيها 

ه شازير البحر أو «البربوزه نوع من الميتان ذوات الأثداء » وهو من فصيلة 
( قععهاءه ) موطنه شال المحيطين الأطلنطى والباسفيكى . يبلغ طوله من 4 إلى 8 أقدام ٠‏ ظهره أسود 


وبطنه يميل إلى البياض » وهو يتنفل فى جماعات ويتغذى على الأساك الى يطاردها فى مجارى الأبار . 
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الطبيعة ومبرب لفترات قصار من مصيره المقفر .. وكثيراً ما يلجأ إلى الأقاصيص‎ 
. العلمية ليحلم بعوالم تسكلبها محلوقات لما قوة اتصالية تعادل قوته‎ 
لذلك روع الناس وأبدوا مزيداً من الاههام حين قرءوا تلك التقارير‎ 
والى أجريت لقياس‎ ٠ الى نشرت مؤخخراً عن أعمال الببحث فى أعماق البحار‎ 
» درجة ذكاء أحد أندوتئر من الحروانات الثدبية  البربوز « اللحوت الكنفيرى‎ 
. أو الدرفيل الذى يتمخذ من البحار مقراً له‎ 


إن هذه الحيتان الصغيرة البى هجرت اليابسة منذ ملايين السنين لتعود إلى 
العنصر الأم للحياة ‏ البحر - قد أخذت تثير اههام علماء الأبحاث البحرية؛ 
الذين بدءوا ينظرون إليها على أنها قد تكون أذكى الخلوقات الحية على هذا 
الكوكب بعد الإنسان . فلقد ورد فى تقرير للدكتور جون ليللى » من براء 
معهد أيحاث المواصلات فى اللحزر العذراء” » أن مي البربوز يزيد فى المحسجم 
على مخ الإنسان بحوالى ٠‏ /ء وأنه لايقل عنه تعقيداً فى وحداته الوظيفية . 
وقد دهش الدكتور ليللى من السرعة الى كانت الحيتان الأسيرة تحل يبا 
المشكلات البى كان يستعصى على القرود حلها . ويذكر التقرير أن الدكتور 
ليللى قد عبر عن هذا الرأى بقوله إن ” وضع الإنسان فى أعللى درجات [ سلم 
الذكاء ] قد أصبح موضع النظر" . 

ولقد اكتشف الدكتور ليللى أن أسراه من الحيتان كانت تتصل ببعضها 
البعض عن طريق إطلاق صفير معين تحت الاء » وأمها بالإضافة إلى هذا 
كانت تبدى مقدرة مذهلة فى محاكاة بعض الأصوات الى كانت تسمعها 
فى المعمل . 

وبديهى أن الحيوان الذى كان موضع التجربة كان ببذه الوسيلة يحاول 
أن يعبر عن الأحاسيس السارة الى أتبح له أن يحسها تحت ظروف المعمل . 
وقد جاء فى التقرير المذكور أنه على الرغم من أن هذه الحيوانات تعيش فق وسط 
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١ 5 


عتلف عن الوسط الذى يعيش فيه الانسان » ومن 9 فإن حنجرمها تختلف 
ف تركيما اخمتلافاً كلينًا عن حنجرة الإنسان » فإن أحد الحرتان المعمل قد 
أمكنه أن ينطق بعض الأرقام المسلسلة الى رددها أحد الباحثين فى المعمل» 
وكان صوت الحوت حين نطق بها يشبه الأصوات الى يطلقها دونالد داء 
امن فلهده2 فق أفلام الصور المتحركة . 


إن فحوى هذه الاكتشافات من الأهمية بمكان» ونحن قد لا ندرك مغزاها 
الحقيى إلا بعد وقت طويل .. ذلك أننا قد اكتشفنا أن نمة حيواناً من وسط 
شبه مجهول ' لم تكتشف أسراره بعل ع لآ يتمتع بتنظيم اجماعى قوى وحسب 1 
بل قد أبدى من البادأة فى النشاط الاتصالى التجريى ما يفوق أقرب أقارب 
الإنسان ألا وهى القردة الكبار . وبالإضافة إلى هذا فإن « البربوز» قد أزاح 
الستار عن روح إيثار مثيرة فى محاولاته مد يد المساعدة إلى أقرائه الخرحى . 
ونحن إزاء هذه الشواهد لا تملك إلا أن نتساءل هل الإنسان محصور فى ذلك 
الطابع من الذ كاء الذى يرتبط بين قابضة تمنحه القوة والسلطان على بيئته يحيث 
يحد نفسه عاجزاً عن أن يتفهم أسرار الحياة الفكرية الى بحياها مخلوقمنعم موهوب 
ينتمى إلى مملكة أخرى كالبحر ؟ 


لعل حواجز الماء قد عزلتنا عن رفيق لطيف المعشر ميال بطبيعته إلى 
الاتصال بغيره ؛ ولعله لم يزل أمامنا بعض الأمور الى يتعين علينا أن نتعلمها 
من دنيا الطبيعة الى من حولنا قبل أن نتجه إلى شطاآن الفضاء القصية » وما قد 
تزخر به من مخلوقات وأناسى . وعلى أية حال فإن « البربوز » ينتمى إلى فصيلة ' 
ظ الثدبيات ؛ وهو يشاركنا طريقتنا القدبمة فى التنشس » ما أنه بتميز بعاطفة 
الأمومة القوية » ودمه سانحن ©» كما أنه يتنفس الهواء الذى نستنشقه » وكلانا 
يحمل فق جسمه بقايا هيكل عظمى مشيرك » شطر نصفين لأغراض متلفة 
ترجع إلى فجر الحياة الثدبية السحيق . ولقد صنئف العلماء « البربوزه بطريقة 
سطحية فوضعوه ضمن فصيلة الأسماك . على أنه سلوكه مختلف عن السلوك الذى 


١ 
تتميز به الأسماك الحقيقية . وهو يحتل مكانة أعلى بكثير فى شجرة الحياة من‎ 
المكانة الى تحتلها الأسماك : فإن مجداى الدرفيل » هى فى واقع الأمر الب‎ 
مغطاة وليست زعائف . . وهو يذكرنا بصفة دائمة بعدم ثبات الحياة‎ 
. وبرغبها فق أن تمر بأبعاد الحبرات والتجارب الغريبة‎ 

إن هناك على هذه الأرض عولم بيثية تخضع للقضاء والقدر » شأنها فى 
ذلك شأن ما قد نتصوره يدور بوساطة الشموس القصية النائية . وإن معرفتنا 
السطحية لهذا الكوكبه تحول دون تقديرنا للمجهول ٠»‏ إلى أن يأنى اليوم الذى 
نرى فيه هذه الحيتان تشب من حضن الاء لتنطق و ثلاثة ‏ اثنين ‏ ثلاثة ؛ ., 
فيعيدنا هذا سنوات إلى وراء .. إلى عام الطفولة » وما يزخر به من سحر وخحيالات. 

ومهما يكن من أمر فنحن إذا لم تكن أخصائيين فى شئون الاتصال 
وعلاقته بالذكاء : فإننا سوف نجد أنفسنا ميالين إلى أن نفرط فى تبوين 
أمر الذكاء والاتصال واللغة أو نقوم بتعريفها تعريفاً هزيلا . . وهكذا نقع 
ويقع غيرنا ى لبس وغموض . ذلك أن الغموض الذى يكتنف سلوك « البربوز ) 
بل سلوك الإنسان نفسه » ليس من الأمور الى يمكننا أن نسبر غورها بواسطة 
مبضع التشريح . . إنه أعمق من ذلك بكثير » ويدخل فى ذلك طبيعة العقل 
يرسها » ودوره فى هذا الكون . 

ونحن مضطرون لأن نسأل أنفسنا ما إذا كانت درجة الذكاء الذى تتمتع 
به املوقات الأخرى تعادل درجة ذكاء الإنسان أو تفوقها » رغم أنها لا نتميز 
بآثار مادية كتلك الى نقشها الإنسان على سطح الأرض . ولد يبدو لأول وهلة 
أن هذه الفكرة فيها شىء من الغرابة بالنسبة لنا » لأن الإنسان بالذات مخلوق 
أحدث إنقلاباً فى نظام بئته لدرجة أنه يستغرق الآن فى تشكيلها » بدلا من أن 
تتولى البيئة تشكيله وتكييفه . 

على أن السؤال الذى حدر بنا أن نوجهه إلى أنفسنا الآن هو ما إذا كان 
هذا ينطوى على وسيلة ننظر بها إلى الذكاء » طريقة تكون « متركزة حول 
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الإنسان » بطريقة لاشعورية . ولنحاول للحظات أن ندخل مملكة الدرفيل 
وجدم الدرفيل » دون أن نتخل عن ذكائنا البشرى . وقد يكون من الميسور 
فى هذا العمل القاتم على الحبال أن نتخلى عن بعض المفاهيم البشرية فا يتصل 
يذ كائنا » ولعرى فى الوقت ذاته » وبصورة أكر وضوحاً ؛ اليب ف أن 
العقل - بل العقل المتقدم ‏ بمكن أن تكون له مظاهر أخرى غير الآدوات 
الى يستخدمها الإنسان والطرق الحديدية والمعامل » مما يعتبر من الشواهد على 
القدرة على التفكير . . ونحن إذا كنا بارعين فى الحروب من أجسادنا » فققد 
نتمكن من أن نقال بعض الشى” من أهمية عالم الصواريخ والموت الذى نجح 
حب الاستطلاع البشرى - متعاوناً فى ذلك مع يد اشتهرت بقدرتها على فتح 

صناديق ١‏ بندورا ؛  "‏ ق غش العام كرمز الذكاء السائد . 


أما وقد ضحينا الآن ‏ فى عخيلتنا ‏ بأيدينا واستبدلنا بها سوابح » واستبدلنا 
المحيط ببيئتنا الأرضية اللمألوفة » فإننا سنمضى إلى أعماق المياه .. عراة من 
كل شىء » تماما كما دخلنا الحياة يوم ولدنا . . شبىء واحد لن نتخلى عنه . 
شىء تشاركنا فيه الحيتان - تللك القطيعية البيولوجية » تللك المؤانسة اللى ستتيح 
لنا فى عالمنا اللخديد أن نجرى إلى المدارس ٠»‏ تماماً كما كان الإنسان البدائى 
يعيش ى شراذم » كانت هى تراثه شبه البشرى القديم . سنفرض -- ق 
ضوء أنحاث دكتور ليللى ‏ أن ذكاءنا ذكاء مغفرط » يتميز عن عاداتنا الى 
قلت إلينا حضاريا . لقد أطبقت امياه من فوقنا » واستبدلنا بمخالبنا ما نحتاج 
إليه من سوابح . 


ه تقول الأساطير اليونائية إن صندوق باندورا هو المدية الى قدمها الإله زفس 6:دع2 
لبائدورا الى كان زفس قد أمر هيفيستوس كتذتعقطمع2 أن مخلقها لتكون أول امرأة على الأرض مثابة 
أنتقام من المنس اليثرى لون ئر وميشيوس قتتعتااعص 6ع2 كأنف قل سرق ناراً من ألملة . . ومحت 
الآلمة بائدورا الحمال والسحر وبعث بها زفس زوجة لايبيميئيس كدهطاعدهم18 أخى بر وميثيوس ) 
وأهداها صئديفاً وطلب إلا ألا تفتحه » ولكلها خالفت قوله وفتحت الصندوق فتسربت منه جميم 
الشرور والآثام الى لحقت بالإنساث حى اليوم . . وف رواية أخرى أن الصندوق كان يضم جميع 
بركات الآلحة » ولم يبق به بعد أن فتتحته بائدورا سوى « الأمل » - المارجم . 


14 
أما عن النتيجة فستظهر وتتضح فى الخال ؛ فهما أبدعئا فى الاتصال 
بأقراننا عبر الماء فإننا ملن نتمكن أبداً من أن نببى إمبراطوريات غريقة ى 
ور المرجان » ولن نتمكن من أن نحفر على جدران القصور حكايات 
انتصارات ملوك الدرافيل . بل إننا لن نجد أمامنا سوى مساحات من المياه : 
ولا شىء غير المياه . . ما يعجز الإنسان عن وصفه . سنكون بمثابة زوار 
متخفين فى أغوار سحيقة خفية تحت منابع أنهار هادرة . وستمسح ‏ فى 
دهش برئ ‏ تلك الطفاوة الى تلفظها عروق القارات . . رجال أموات : 
وأفاع كبيرة وأشجار ضخمة » بل لعلها تتضمن لعبة على هيئة مركب » 
أفلتت من أحد الأطفال وهو يلعب بها فوق الماء » فإذا بها تمر إلى جوارنا . 
ستغطس من حولنا نجاجات ذات أضواء خضراء براقة » وتمضى إلى أعماق 
النشع الذى يغلف كل شىء . أما عن فلسفاتنا فستتكون من ظواهر ويخفايا 
لا معبى لا .. وسنسمع قلب الأرض وهو يدق داخخل قوقعتها الحرانيتية 
الرقيقة . . وستزمجر النيران البركانية ‏ نذير شؤم ‏ فى الشقوق الى امتلأت 
بالمياه . . وستملاً ذاكرتنا الأخرة وأصوات الطيور وقش البحر » وسترى 
الموت ق أشكال متنوعة » كنا سنشبد بين الحين والآخخر المراكب الحربية وهى 
تسقط فى جلال وق بطء آتية من عالمنا الأصل . 


وسوفة لا تملك من القوة والسلطان أكير ما تملكه الرخويات فى تلك 
المملكة الزاخرة بذلك اللحمال اللحلاب .. وحبى الأتخطبوط بأذرعه المرنة 
سيبى مأواه الصغير » ونقف نحن عاجزين لا قدرة لنا على أن نحاكيه فى ذلك, 
فقد تخليئنا عن أيدينا ؛ ومن ثم فليس أمامنا من سبيل سوى أن نتيع التيارات 
والرياح البحرية عبر الكوكب . . 


وإذا كان حقاً أن أصوات الصفير الى تصدر عن 8 الردوز 1 أصوات 
رمزية قادرة على أن تحدث أثرها ف مخنا » فلسوف نعجب وندهش من العالم 
الذى نجد أنفسنا فيه ولكنه سيكون عالماً غير خاضع للتجريب .. وأقصى 


ع 

ما يمكننا أن نفعله هوأن يدفعنا دب الاستطلاع فتقترب من قاع إحدى السفن 
السابحة فوقناء فإذا با ذمئع صيداً لأحد الرماح المريئشة الى تستتخدم ى صيد 
الحيتان ؛ وععبى آخير فإن تفكيرنا سيكون محدودا كنا كانت أفكار الإنسان 
البدالى الذى كان يتجول على غير هدى فى جماعات صغيرة ق العصور 
السابقة لاكتشاف النار واخراع الكتابة الى أدت إلى فتح مغاليق الطريق 
الأكبر لماضى الإنسان . 


لا شك فى أن الإنان لا كته بدن الكتابة أن عمفظ تار يخه وماضيه ى 
ذاكرته ؛ صحيح أن ذكاءه يسمح له بأن يعى نوعاً من تعاقب الأجيال » 
ولكن قصة الماضى بدون الكتابة سرعان ما ترتد إلى أساطير وخرافات لارابط 
بينها . إن أكبر ملحمة شعرية للإنسانء ألا وهى معاركه الأربع الطويلة الى 
خاضبا ضد زحف جليد الثلاجات القارية الكبرى » قد تلاشت من الذا كرة 
البشرية دون أن تترك أى أثر . لقد اندثر آباؤنا الأميون» وطمسوا معهم عبر 
بضعة أجيال إحدى قصص الزمن الكبرى . . على أنه لاعلاقة لهذا الحدث 
بالصفة البيولوجية للمخ منذ تلك الأزمنة حى يومنا هذاء بل إنه يتعلق بطر يقة 
أو اختراع أصبح من الميسور القيام بها باستخدام اليدين . . إلا أن ذلك 
الاختراع قد جاء متأخراً بحيث لم يتيسر تسجيل -حكايات وخواطر شهود العيان 
ف سى العصر الحليدى الأعظم ! 


إن المام البدائيين من جنسنا ‏ حبى فى هذه الأيام ‏ بالماضى من الناحية 
لتاريخية إلمام سطحى ضحل ؛ ولا يستطيع أحد غير الشاعر الذى يكتب أن 
ينقل رسالته إلى قلوب الاأخحرين عبر آلاف السنين. فعن طريق الكتابة وحدها 
يمكن للناس أن يسمعوا بعقوهم تلك الصرنخة الى انبعثت من فوق خشبة الصليب 
عند الحلجئة . كذلك فإن المفكر ذا البصير المتعمقة ‏ حبى لو سمحنا له مؤقتاً 
أن يصبح بربوزاً بدلا من أن يكون إنساناً ‏ لا يملك سوى نحة 'فردية للكون » 
إلى أن بحين الوقت الذى عكنه فيه أن يمل أفكاره وآراءه على أنجيال لا عد لها 


” 

ولا حصر . ولم مبتد الإنسان من خلال قرون التأمل والتفكير إلا إلى إجابة 

واحدة لهذه المشكلة : تلك هى أن الكلام الذى ييرج, إلى كتابة هو الذى 
بظل باقياً حي بحا المناء البشرى . 


إن الكتابة ‏ و بعدها جاءت الطباعةهى نتاج أيديئا الى يمكن تكييفها 
لأداء #تلف الأغراض و«الوظائف . وهكذا فإنه عن طريق الكتابة ‏ دون 
ما زيادة فى القدرة التناسلية الفطرية من أ خر زحف جليدى - محتفظ الإنسان 
الحديث فى عقله بشتى الانتصارات الفكرية الى أحر زها سلفه الذين تمكذوا 
من أن يسجلوا أفكارهم للخلف . 


إن جميع الحيوانات الى يجد الإنسان من الأسباب ما يجعله يعتقد أنها 
أكثر ذكاء من المألوف-ومن بينها أقاربنا القردة الكبار والفيل والراقون والولفرين 
مكنا أن تتغلب على ما تصادف من مشكللات » كما أما تدخخل على البيئة 
الى تعيش فيبها ما تشاء من تعديل وتبديل . وفم عدا النداء الغريزى للجنس 
نجدها لا تستطيع الاتصال ببعضها البعض سوى عن طريق التقليد واحا كاة 
المباشرة . فهى لا تستطيع أن تخترع كلمات تعبر بها عن المواقف اللحديدة» 
ولا هى تستطيع أن تجعل أقراها تستخدم مثل تلك الكلمات . ومهما يكن 
من أمر الذكاء الفردى وتفوقها فيه» فإن عالمها الخاص بها يظل ملكية خاصة 
حبيسة فى داخل مخ فريد قابل للاندثار . . وهذه الحقيقة هى الى تحول 
فى نباية الأمر دون تحقيق رغبتنا الملحة ى الاتصال ححى بالكلب المرهف 
الحس” الذدى يشاركنا الاستمتاع بنار المدفأة . 


وعلى أرة حال فإن دكتور ليللى يصر على أن حيتئان ١‏ البربوز »؛ 
تتصل ببعضبا البعض بوساطة صفارات حادة تطلقها تحت الماء وتعبر بها 
-فها يبدو عن رغباتما ومطالبها ومشكلاتها . وتصبح المسألة بعد هذا هى 
التأكد مما إذا كانت هذه الأصوات تمثل لغة -حقيقية ‏ بمعبى أن لها معانى 
رمزية وعناصر يمكن إضافتها وتعلمها ‏ أو أنها مجرد إشارات فطرية لإحدى 


نف 


دواب الحمل . ليست هناك إجابة واضحة شافية لهذا السؤال بعد » ولكن 
الطريقة الى قلدت بها الحيتان الأسيرة الأصوات الى أطلقت ف المعمل توحى 
بوجود قدرة لدى تلك الحيتان على محاكاة الأصوات . . قد تمتد إلى أعتاب 
النطق » بل لعلها قد تمتد إلى أبعد من ذللك . 


إن أغلب الحوانات البرية الذكية لما أعضاء قابضة تساعدها على 
استكشاف البيئة الى تعيش فيها كاليدين بالنسبة للإنسان وأقاربه الشبيبة 
بالبشر » وكالخرطوم بالنسبة إلى الفيل . ومن الأمور الى تدعو إلى الدهشة 
بالنسبة إلى البربوز ( خنزير البحر ) أن ممه العلوى لا يصاحبه عضو يدوى 
على الإطلاق » ولكن لديه قدرة عجيبة على معرفة مكان المدف عن طريق 
إدراك صدى الصوت . ولعل هذه الحاسة الحادة - وهى أدق وأضبط بكثير 
من أى اختراع توصل إليه الإنسان اصطناعياً ‏ هى الى تمده بقدر من 
المعرفة والإلمام بمحيطه الماثى أكثر مما قد يبدو لأول وهلة . 


إن البشر ينظرون إلى الذكاء عل أنه أمر مرتبط بالأشياء ؛ فاليد والأداة 
بالنسبة إليئا مما الرمزان غير الواعيين اللذان يدلان على مدى إنجازاتنا وتحصيلنا 
الفكرى ؛ وإنه ليصعب علينا أن نفكر أو نتخيل نوعاً آخر من الذكاء 
مجرداً من ابلسد تقريباً - يسبح فى أعماق البحر الحضراء . . ذكاء يكون 
عل درجة تقرب من ذكاثنا أو يمكن مقارنته به» دون ما أيد تببى وتنقل المعرفة 
عن طريق الكتابة » وتستطيع أن تغير من سطح هذا الكوكب قيد شعر . 
ومع هذا فإن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذا الذكاء ذكاء لطيف غيور : 
ملك القدرة على أن يسرع إلى نجدة رفقائه الجرحى ويسعى جاهداً كى ينقذهم 
من الْغرق . ظ 

لقد هجر «البربوزه اليابسة » ولا يزل مخ الحيوانات الثدبية بدائياً 
صغيراً . وقد تمكنت هذه الثدريات البحرية العظيمة من أن تتخذ لما 
طريقاً مخثلفاً للوصول إلى درجة عالية من الذكاء دون وجود تلك الأصابع 


وف 
الحفيفة الى ننعم بها وتسعى إلى استكشاف الجهول .. ذلك أن أجسام هذه 
الحيتان الملساء تذى ى داخخلها 1 لة #كمة الصنع بصورة مثيرة» ما زال سبب 
ظهورها ووجودها لغزاً محيراً . ويبدو كأتما الإنسان وهذه الحيتان كانت أجزاء 
من عيبن ضحخمة كانت فما مضى تتطلع إلى الخارج لتبصر الحاود وتنظر إلى 
الداخل لترى قلب البحر - ذلك الوجود اللحصب الذى يشبه العقل فى حياته 
العجربة الحاشدة . 


وبعد» فلعل أمام الإنسان أن يتعلم شيئاً من الخلوقات الى من مدوله دون 
أن يكون فى حاجة إلى استخدام الرمح المريش يطعن به الأجساد الحية : 
ودون أن يلجأ إلى الاسر ونتووم يسمم به الرياح الى هب على سطح الأرض . 
وإن فى هذا ما يذكرنا بتلك القباء المائية الزرقاء الى رأى فيها هيرمان ملفيل 
ملتاداءة ممدعقع ذات مرة ‏ كما أو كانت خباوداً شاعريا ‏ حوت العنبر 
( الفاطوس ) يرعى صغاره . ويمكننا أن نستعيد بعض ما قال ميلفيل عن 
خنزير البحر ١‏ البربوزه إنه يقول ما معناه : «أية عبقرية تككمن فى البربوز ؟ 
هل كتب لنا كتاباً البتة ؟ هل نطق بكلام قط ؟ لا .. فإن عبقريته العظمى 
تكمن ف أنه لا يفعل شيئاً ليبرهن على وجودها . . بل يعلها لنا صمته الذى 
هوا قي صمت الأهرام ! 1 


يقولون إن الإنسان سوف يظل فيلسوفاً حبى لو استبدل بيديه مرامبى !| 
ولو حدث هذا فإنه كان لا شك سيحرم من تللث القوة المدمرة الى يصب بها 
جام غضي أفكاره على جسم العالم. لو أن هذا قد حدث لرأينا الإنسان يعيش 
كخنزير البحر نم على وجهه بلا وطن . . عبر التيارات والرياح والخيطات .. 
يتمتع بذلك الذكاء » ولكنه يظل أبداً ذلك الوق الأعزل اللى يرقب ى 
استطلاع الحكام المخهول الذى مبوى من خلال ضوء الخلود الأزرق .. 
لو أن هذا قد حدث لأصبح هذا الدور بثابة توبة للإنسان .. بل لعل مثل 
هذا التحول يعيده مرة أخرى إلى براءة الطفولة الى كان يتمتع خلاها بالحديث 


؟ 


إلى جميع الكائنات الحية .. فى تللك الفترة الى لم يكن لديه فيها القوة أو الرغبة 
ف الإيذاء . 


إن الأمر ليستحى منا أن نعمل تفكيرنا وأن نتطلع بشوق إلى ذلك الوم 
الذى قد يتحدث فيه إلينا « الربوز » ونتحدث إليه . ورمما كان ىق هذا 
الحدث ما يؤدى إلى القضاء على تلك الوحشة الطويلة الى محياها الإنسان » 
وألى جعلت منه مصدر رعب ومقت وكراهية حى لنفسه ! 


ارشست همنحواى يعود إلىعام الناس 
بقلم الدكتور فهمى فوزى 
غالباً ما حدثنا النقاد الثقات الذين تناولوا أدب #منجواى أنه بجدر بنا حين 
تعرض لهذا الآدب أن نضرب صفحاً عن شخصية هذا الكاتب الأسطورية 
وشخصرته الرياضية وتما عرف عنه من سحب للمغامرة والأخطار . وما لا شك 
فيه أن بعض الأعمال الأدبية بمكن قراءتها ونقدها دون أن ندخل مؤلفها ى 
الحسيان » والبعض الآخر لا مكن فصله عن شخصية الكاتب الذى نخلقه , 
كيف يمكننا مثلا أن نفسر عالم همنجواى الذىتسيطر عليه الانعزالية والتوجس 
والخيفة وكل ما صوره قى رواياته دون أن نشير إلى تجار به العنيفة فى شهال 
ميشيجان أثناء فترة الصبا وإلى وحشية الحروب الأوربية البى خاض غمارها ؟ 
ومرة أخرى فإن إشاراته إلى مصارعى الثيران وصيادى الأسود والأسماك الكبيرة ل 
تأت خلال رواياته عرضاً وإنما هى جزء من شغفه الشهير بالرياضة وتعلقه بالعالم 
الخارجى. إن الصلة بين همنجواى وأدبه صلة وثيقة مهاسكة كالبئيان بشد بعضه 
بعضاً . إن قصة حياته فى ملامحها البارزة لا تختلف عن حيوات شخوصه الى 
بتنايفا ىق قصصه . ويبدو لقارئ أعماله للوهلة الأول أن شخصية دنلك آدمزع 
مسماة عكنلة بطلأوى مؤلفاته « ى وقتنا الحاضر م12 0 8 هى بعينها 
شخصية إرنست همنجواى » وأن كثيراً من القصص الى تعالج شخصية 
ونك آدمز » لا تعدو أن تكون ترجمة واقعية لطائفة من أ الأحداث الى 
وقعت للكاتب ف ححياته الحاصة . ومن الصعب حتنًا أن نظن أن كاتياً من 
كتاب التراجم الذاتية يستطيع أن يقدم لنا من التفصيلاتعن تجار به الشخصية 
أكير مما قدمه همنجواى فى كتابه « فى وقتنا الحاضر » . 


ولد إرنست همنجواى ف بوليه سنة ١899‏ فى «١‏ أوك بارك » بولاية إلينوى 
6 


حيث كأن أبوه بعارس مهنئة الطب. ومع أنه تلى تعليمه هناك فى مدارسها غير 
أنه كان يعتبر موطنه الحتّيى فى ميشيجان فى غابات ميشيجان قضى فترة الصبا 
والشباب وهى الغابات اللى صورها مهارة فائقة ىق قصصه المبكرة . وق هذه 
البقعة شب الفبى عن الطوق كنا شب « نلك آدمز » وأشحذ يتعلم القنص والصيد 
وكيف يحتسى الشراب . وتعلق فى سن الرابعة عشرة بالملاءكمة فالتحق بإحدى 
صالات الرياضة بشيكاغو ليتلى تمريناتما . ولكنه حدث أن: تلبى فى اليوم 
الأول من ملاكي محترف ضربة حطمت أنفه نتيجة لحماسته: ثم أصيب فها بعد 
بضربة فى عينه تركت أثرأ ضاراً ظل يعانى منه طوال حيأته . 


وف ١‏ أوك يارك » حيث تلى تعليمه الثانوى كان نشيطأ للغاية» وقد غلبت 
الكتابة بنوع خاص على كل اههاماته الأخرى فحرر النشرة الأسبوعية للمدرسة 
وتول كتابة الأخبار والصفحة الاجماعية . وما إن أن تعليمه الثازوى حى م 
شطر مدينة كانساس 5توصهةة . 


وكان شوقه وض غمار اهرب يملك شغاف قلبهء ولكن اليش طالما 
رفضه يسبب ما لحقه من أذى فى عينه . وبعد لأى نجح ق التصول على عمل 
بفضل خبرته ى تحرير مجلة المدرسة الثانوية فاختير برا صحفياً فى مجلة 
« كانساس سبى ستار 6 «ماى نا عمعمك . 

وأخيراً أتيح له أن يلتحق بالحيش كضابط شرف فى الصليب الأحمر 
فسافر خارج بلاده حيث عمل قائداً لإحدى سيارات الإسعاف. وقد أصيب 
بحرح بالغ عام 1418 ق الحببة الإيطالية» فقلده الإيطاليون وساماً رفيعاً جزاء 
شجاعته . ونتيجة لهذا المرح أجرى له الأطباء اثنبى عشرة عملية جراحية فى 
ركبته ٠‏ وبعد فيرة النقاهة اشيرك ى القتال ى صفوف المشاة الإيطاليين حبى 
وضعت الهرب أوزارها . وقد حفرت اهرب ق ذاكرته بعض المشاهد الى 
بقيت مرتسمة أمام ناظريه طوال حياته . ول ينس همنجواى مشبد الحنود 
العسويين رهم منكبون على وجوههم يعانون سكرات الموت وقد انتيرت من جيوب 


0" 
ملابسهم خطابات ذويهم وصور يلبهم . 

وبعد ذلك بأربع سئوات عندما عمل مراسلا لصحيفة « تورنتو ستار » فى 
الشرق الأوسط رأى مشهدا آخر لا يّل وحشية عما رآه فى إيطاليا » فقد شاهد 
جنود اليونان وهم ينسحيون من مدينة أزمير ؛ وقد خلفوا وراءهم دواب نقلهم 
وتركوها تغرق فى بطء . 

بدأ همننجراى يتدرب على الكتابة ى باريس حيث أقام فيها عدة سنوات 
بعد ادرب العالمية الأول » وكان قد تعرف قبل ذلك على «شرو ود آندرسون » ثم 
أتيح له أن يخالط د مدام جيرتر ود ستين » غنء:5 عونصءم6 و و عذرا بوند ؛ 
لمعنه جد و «فورد مادوكس فورد» 024 ه2400 7024 . و يمكن القوك إن 
هؤلاء الآر بعة خاصة « بوند » و «جير ترود ستين؛ هر الذين تتلمذ عليهم ى فن 
الكتابة . وقد غرس هؤلاء الكتاب فى نفسه التعلق بالموضوعية الكاملة فى الفن , 
ويبدو أن همنجواى كان ينظر فى تلك الأونة إلى القصص بوصفها وسائل 
لتحريك العواطف ٠‏ ولكنه لا يلجأ فى قصصه إلى التعبير المباشر عن هذه 
العواطاف بل يعمد إلى وصف مشاهد من اللتراة وصفاً دقيقاً دون أن يتغاضى 
عما فيها من وحشية وفظاعة ٠‏ ومن ثم كان وصفه لتلك الأدداث فى تتابعها 
الصحيح لابد أن يثير فى القارئ ما أثارته هذه المشاهد ى نفس الكاتب عندما 
وقعت أمام عينيه . كان هذا هو الأساس الذى سلكه همنجواى بنجاح قى 
قصصه القصيرة المبكرة . 

وعندما ادخر همنجواى قليلا من المال هجر عمله كراسل ني وأوقف 
كل وقته لكتابة القصص » ولكن هذه الخرفة وإن لم تدر عليه إلا القليل فإمما 
لفت تإليه الأنظاروقد بدأ نجمهالآدلى قالصعودعندما نشر « تشرق الشمس 
أيضاً» عن مكلف صبدة عطكولم يكن إذ ذاك قد جاوز العقد الثالثمن عمره. 

وعندما نشبت اهرب الأسبانية الأهلية عام 1455 عاد إليه أهمامه بواقع . 
الحياة فقد ظل فترة من الزمن يعتنق العزلة. والإعراض عن الحياة ولا كانت 
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أسبانيا داماً أثيرة لدى قلبه » فد عمد إلى اقبراض الال لمد الجمهوريين 
اجا مهم من عر بات الإسعاف » ولحى سدد ما اقيرضه فقد فام بعدة رسحللات 
إلى أسبانيا كراسل لاتحاد الصحافة الأمريكية . و بعد ذلك نشر مسرحية عن 
الحرب الأسبائية وهى مسرحية ١‏ الطابور الخامس » «سمام© 5:41 116 
وفعام 144٠‏ م أخرج لنا «لمن تدق الأجراس» علاه1 لام من م171 +86 

وهى أطول أعماله الفنية الى عالت اهرب والديمقراطية وبلاد الأسبان . 


وقد بدأت مغامرات همنجواى فى اهرب العالمية الثانية عام ١547‏ عندما 
تطوع بأن يضع نفسه وسفينته الصغيرة ى خدمة البحرية» وظل طوال عامين 
يتجول سفينته فى محاذاة شواطئ؛ كوبا قوعملية انتحارية لاصطياد الغواصات 
الآلمانية وتدميرها فى المنطقة . وعندما ذهب إلى إنجلرا عام ١144‏ اشترك 
كراسل حرلى فى كثير من العمليات الخوية الى كان يقوم بها سلاح الطيران 
البريطانى » وقبل غزو فرنسا بقليل أصيب فى حادث سيارة إصابات بالغة 
ف رأسه . و بعك أن اندسحرت اليروش الآلمانية قى نورماندى سارع همنجواى 
إلى الانضهام إلى صفوف الفيلق الرابع من الحيش الأول الأمريكى . 


لقد حل تشخصية هيمنجواى البطولية ومغامراته المذهلة فى أذهان الناس 
صورة أسطورية تثير الحيال وتوقد جذوة الحماس . 


2 روايته 9 عبر الير وخحلف الأشجار 6 260710 4اتق ج1752 +7 1 كد60 4 
286 يظن : كانتول» الءبوطصد0 سائقسيارة قائد الغرقةأن ما بيجعل تصرفات 
ذلك القائد شاذة راجم إلى ما أصابه من جراحات عديدة وإصابات متكررة . 
وبالرغم من أن هذا الوصف بأتى عفو اللحاطر غير أن ما أصاب همتجواى 
نفسه من ضربات متلاحقة جعل جسده سجلا لأكبر قدر من الإصابات 
بمكن أن تلحق بإنسان ويستطيع بعدها أن يببى على قيد الحياة. وما لا جدال 
فيه إننا إذا أحصينا ما بحسمه من جر وح طالنا الأمر وأثار فى نفوسنا أشد الدهشة 
فقد شيجت جمجمته مرة واحدة على الأقل وعانى اثى عشر ارتجاجاً فى المخ: 
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ما حدثت له -حوادث سيارات ثلاث مرات . ومنذ سزوات عدة عندما كان 
يتجول داخل أحراش أفريقيا سقطت به الطائرة مرتين خلال يومين متتاليين 
نما سبب له رضوضاً كثيرة والتواء فى عموده الفقرى وارتجاجاً فى المخ كان له 
أثره السبئ' على قدرة إبصاره . وق ميادين القتال فقد اخترق الرصاص جسده 
فى تسع مواضع . وعندما نسف اللحندق الذى كان بداعله فى اليه الإيطالية 
اعتبر فى عداد القتلى واضطر الأطباء فيا بعد أن رجوا من جسمه سبعة 
وثلاثين ومائتين قطعة من الفلاذ . 


والغريب أن موقضف همنجواى من الحرب وتصويره لها فى رواياته لا يتفق 
مع خبراته وما عاناه من تجارب ق خوض غمارها » فهو لا يؤكد فى هذه 
الروايات ما فى ادرب من خسران وضياع » ولا يدعو إلى التنفير مها ليتجنب 
الناس إثارمها فى المستقبل . وهكذا فإن مشاهد الحرب فى كتبه ليست مصورة 
تصويراً دقيقاً فحسب وإبما يصورها أيضاً فى حالة استمرار دام لا ينهى. 
فهو يصور المصابين والمرحى ودواب الحمل حين تغرق إثر المعركة فى بطء 
شديد تصويراً يشبه تصوير الرسام للطبيعة الحامدة مما يضى عليها صفة البعاء 
والاستمرار » وهكذا فإن ما فى العالم الخارجى من أمور تثير الغثيان وما فى 
نفس الكاتب من اشمئزاز هما بعثابة معادلة ألعة لا يعتورها تبديل أو تغيير . 


وقد عبر همنجواى عن قيمه فى صراحة ووضوح ف قصته المعروفة باسم 
« موطن الخندى » 20# 501415 ففيها يقول إن كر يبس واء«1 ينتابه شعور 
بالغثيان إذا ما واجه تجربة من تجارب الزيف وامغالاة “ . وقد أصبح 
كريبس » وطاع1 هذا تموذجاً معاداً فى رواياته» فهو يزن الحياة بمعابير 
الحرب وهكذا تبدو الحياة وكأنها مظهر من مظاهر ارب » ومن 6 نلحظ 
رواياته أن أبطاها هي اخاربون والخنود ومصارعو الثيران والثوار. وى العهاية 
لا يبى لمؤلاء جميعاً إلا اعتداده, الشديد بكبر يامهم والرغبة الحشيثة فى الاستمرار 
ونبذ الزيف والمغالاة . وهو يرى أن المحارب لا يمكنه أن محتفظ باتزانه العقلى 


بغير أن يواجه الياة بمفرده وملء نفسه التحدى الصامت ٠‏ فالتحدى إذن 
دو ملاذ الفرد الذى وض غمار المرب ويستمر هذا التحدى للحياة درعاً 

بى الإنسان 5 فيرات ه.أ انل ادر وب الى يطلق عاما الناس أسهم السلام 
وما هى فى الحقيقة بذلك . 


وقد ظلت القيمة الفنية لأعمال همنجواى موضعاً للنقاش أكثر من أر بعين 
عاماً فقد قوبلت أعماله بالترحيب والفهم إذ أدرك المعجبون به من النقاد أنه 
بالرغم من أنه يعالج مماذج قليلة من الشخصيات ومن أنه يضعهم فى مواقف 
متشاءبة متكررة ويقيسهم عقياس واحد لا يتغير ويصفهم بأساوب #ندود إلا أن 
هذه الدائرة الضيقة الى حصر نفسه داخلها كانت هى نفسبا مبعث القوة فى 
أدنه ومصدر التفوق قل كل رواياته . وعندما تكلم همنجواى نفسه عن أهدافه 
فى الكتابة أوضح فى جلاء أنه مدرك لما يفعل وأنه قصد إلى هذا التحديد ى 
أسلو به وتماذجه قصداً حبى ينفذ إلى الأعماق. ويزعم بعض النقاد أن شخصياته 
سميطة ساذجة فاقدة للإحساس وأن رواياته تعالجعدداً من امحن والشدائد فى 
ميادين القتال وحليات مصارعة الثيران . كنا يزعمون أن مقاييسه فى الحباة تدل 
على نظرة سطحية لا يمكن بحال مقارنها بما يعزى إليه أحياناً من فلسفة رواقية 
وما برأه البعض من عمق فى ثنايا كتاباته . 


ومن الظلم البين أن نعتبر شخصيات همنجواى من البلهاء القرويين الذين 
يفتقرون إلى رقة الس وعمق الفكرة فأبطال رواياته ليسوا من البدائيين أوالأغبياء 
كما يظن . وإذا كان هيمنجواى قد تجنب التعقيد فى كتاباته واستبعد ذوى 
الثتقافات العالية فإتما سلك ذلك الطريق لا عن عجز وإنما عن مبدأ آمن به. 
لقد أعرض عن معابحة هذه الشخصيات لآن الإعراض عن الحياة كان هو 
الممدأ الذى بتحكم ف تطوره الفكرى» وإن عرضاً لمراحل تطوره امحتلفة ككاتب 
ليحى للتدليل على خطاً هؤلاء النقاد »: وهذا العرض كميل بإماطة اللثام عن 
حقيقة تطوره الفى . 
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لقد كان كتاب همنجواى المعروف باسم « فى وقتنا الحاضر » الذدى‎ 
كتاباً غريباً ولكنه ذو أصالة فى نفس الوقت » وهو يبدو‎ ١974 كتبه عام‎ 
كا لو كان خايطاً من القصص ولمشاهد المفككة؛ ولكن أجزاءه فق اللحقيقة‎ 
. معاسكة وثيقة الترابط و.بدف الكاتب فيها إلى خلق أثر معين محدود‎ 


ويبدو لآول وهلة أن هذا الكتاب يضم مجموعتين متباينتين من القصص . 
أولاهما لا تعدو أن تكون صوراً حية مقتضية لهوادث مروعة تدور <ول 
المطاردات البوليسية : ومصارعة الثيران » وشنق المحرمين » والاشتباكات 
العسكرية » ويانيتهما تعالج الحبرات القاسية الى يمر با فى أمريكى يافم 
وتدور أحداها بين أحضان الطبيعة الساحرة فى منطقة ميشيجان ولاتخلو هذه 
امجموعة من لمحات عايرة عن الحنود الأمريكيين العائدين من القتال فى اللخارج. 
وإذا دققنا النظر وجدنا أن الحربس با فيها من قسوة هى سدى الكتاب 
ولحمته » لا فرق فى ذلك بين المجموعة الأولى أو الثانية من القصص. فالكاتب 
ير إلى تصوير التناقض الكبير بين وحشية المعارك ادر بية ومناظر الشنق من 
احية والطبيعة الحلابة الى مرح فبها هذا الصبى الأمريكى من ناحية أخرى. 
و يتضح هدف مسنجواى قى ماية الكتاب عندما يرى هذا الفى وقد ظهر 
على مسر ح الوادث ف أوروبا ليشترك فى القتال كجندى فى الحيش الإيطالى : 
ويصاب الفى بطلقات نارية من مدفع رشاش فى عموده الفقرى » وفها هو 
ملى على أرض المعركة نسمعه يول الحندى إيطالى يعانى سكرات الموت : 

” أما أنا وأنت فقد عقدنا صلحاً منفرداً " . 

ويرى كثير من النقاد أن هناك علاقة أشد وأقوى من هذا بين مجموعى 
القصص اللتين يضمهما الكتاب . فإصابة الفتّى « نك آدمز ؛ فى ميدان المعركة 
تربط بين عالمين تلفين كل الاختلاف : ألم يجد الفنى أن المذابح الى تقع 
فى أوروبا لا تختلف عما رآه من مناظر العنف والقسوة ى غابات ميشيجان؟ 
لقد شاهد الصبى أباه الطبيب يقوم يوماً بعملية قيصرية دون مخدر لامرأة من 


ف 

امنود الحمر ق منطقة ميشيجان مستعملا فى ذلك خنجراً من خناحر الفنص. 
وما أن انّهبى الخراح من عمله حتى وجد أن زوج المرأة » وقد استبد به الألمء 
قد ذبح نفسه بسكين قديم . لقد كان هذا الفى المرهف الحس يشعر بكل 
ما فى الحياة من عنف وقسوة حبى عندما كان يتلهى بصيد السملك ف الهر 
اللآقريب من ميشيجان » فقد كان برتاع لما بعانيه السملث فى صمت من الام 


مبرحة عيدك اصطيادهة : 


ولا يعنى ذلك فى نظره أن الحياة قبيحة لا بباء فيها » فالطعام والشراب 
ويجالسة الصحاب بل واصطياد الأسماك من الهر كلها أمور جميلة رائعة . 
إلا أن القسوة والوحشية أمران لا مناص منهما » فالمتعة والقسوة صنوان لا يفترقان. 
إن الحياة كلها تقوم على الألى وحبى مباهج الحياة الى تبدو بريئة على السطح 
لا مكن أن تخلص من الألم |! 

إن أثر الكاتب شروود أندرسون على همنجواى يبدو واضحاً فى كتاب 
وفى وقتنا الحاضر » فأسلوب القصص صدى لشطحات أندرسون الساذجة ى 
عالمه الغامض المعقّد . ولكن أسلوب همنجواى حرى فى هذا الكتاب المبكر 
لا يعتبر بحال مجرد ترديد لأساوب أندرسون » إذ أن قصص همنجواى لايظهر 
فيها التصوف المتميع الذى تتصف به كتابات أندرسون بل يشدها ذلك 
الإحساس الواضح بقسرة الحياة . ومن ناحية أخرى فإن البساطة الى يتميز بها 
أسلوبه ليست هى بساطة أندرسون ولكها البساطة الى خلص إليها #منجواى بعد 
خبراته الطويلة فى النقد مع جر ترود ستين. وبعبارة أخرى فهى بساطة العقل 
لمحلل الذى ينبذ التعقيد عن فهم وبصيرة . إن أساوب ممنجواى يبدو سهلا 
لأله استطاع أن يتخلص من كل ما هو زائد عن الحاجة » وأن يقتصر 
على الضرورى من المعانى ثما جعل كتاباته شفافة حافلة بالتلميحات الى تخى 
على القارئ غير المدقق . 


وبتقدم “منجواى خطوةأخرى نحو الأمام فى روايته هدمة,ؤك “ره عنه15 776 
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« سيول الربيع ١‏ فئراه يتخلص هن كل أثر لأندرسون بل نشعر أنه يسخر 
من تصوفه الحنبى ورمزيته الساذجة فى خحفة ومرح . . وق روايته المعر وفة 
« تشرق الشمس أيضاً » ينحاز «منجواى إلى جانب بطل القصة جيك عطقل 
مفضلا سخريته وسخطه هو وأصدقاؤه ممن خاضوا غمار الحر ب على شخصيات 
أندرسون المبالكة المتكالية . والملاحظ أن شخصيات همنجواى فى كتايه الأول 
١‏ فى وقتنا الحاضر » تعانى الألم والقسوة فى صمت » أما فى روايته « تشرق 
الشمس أيضاً » فإننا نرى هذه الشخصيات وقد استنفدت الكلمات وبعد 
الكلمات أت إلى الشراب ثم الحنس ثم امخدرات ثم الشذوذ اللحنسى . وعلى 
هذا المنوال أيضاً تتطور فلسفة همنجواى إذ يتزعزع إعانه فى ذوى الثقّافات 
العالية . . . أولئك الضائعون فى متاهات لا نباية لها . وهو يرى أنه إذا كان 
المراهةون والسذج والأميون لا يعرفون لمعضلة الحياة حلا » فإن ذوى الثقافات 
العالية والأفكار المعقدة يقفون أيضاً فى عالمهم العقيم مكتوق الأيدى ف مواجهة 
هذه المشكلة . وإذا كان هناك وجه للمفاضلة فإن همنجواى يرى أن البسطاء 
الشجعان من أمثال بيدرو روميرو الذين يسهيئون بالحياة فى مصارعة الثيران 
: م دون شك أفضل . 

ومن خطل الرأى أن ننظر إلى جيك عله أو الملازم هترى فى رواية 
«وداعاً للسلاح» كمسل 1 اامسمجه" 4 عل أنبم أجلاف م تصقلهم الحضارة بل همه 
أناس شخير وا الحياة والحضارة الحديثة عا فيبا من تنميق وتكلف فاوا الكلمات 
الضخمة الخحوفاء ونقموا على الزيف واخاتلة . وشخصية جيك هى فق كثير 
من ملاكها ترجمة حقيقية لشخصية همنجواى نفسه . وإذا كان جيات قد نبذ 
عالم الأرستوقراطيين وذوى الثقافات العالية فإنه لم يجد ما يسره لا فىعالم الصحافة 
وأصعاب الصحف ولا فى عالم رجال المال والأعمال الذين يشتركون معهم ى حك 
العالم الحديث . وتأتى روايته التالية « وداعاً للسلاح» لتؤكد من جديد نبذه 
المجتمع ككل وللمسئوليات الاجماعية . وهكذا نرى أن الملازم هترى بطل 
هذه القصة يشترك فى الحرب اشتراك المتفرج الذى لا ناقة له فيها ولا جمل » 


0 
فهو يتحاشى بكل الوسائل الدخول فى أى علاقة شخصية أو اجماعية؛ ويعمل 
جاهداً على أن نظل علاقاته سطحية عايرة عندما يلتى بالضباط على موائد 
الشراب أوعندما يتحدث إلى الكاهن أو يزور بدوت الدعارة . لقد نبذ هترى 

العالم بكل ما فيه ومن فيه . 

ومن هنا لا بمكن القول بأن هئرى جلف متبلدء فوقفه من الحياة موقف 
إنسان مفكر مرهف الحس » نبذ العالم وهو على بينة من أمره. وليس بنا -حاجة 
إلى التدليل على أن هئرى شاب متعلم ) فقّد كان يدرس فن العمارة فى إيطاليا 
قبل أن تنشب الهرب » كا أن أحاديثه مليئة بالإشارات الساخرة إلى مدارس 
النحت والرسم ولا تخلومحاوراته من أقوال فحول الكتاب والشعراء مثل صامويل 
جونسون وأندرو مارفيل وسير :وماس هوايت . 

وعثل هروب هترى من المسئولية أقصى درجات المروب إذ أن أبطال 
منجواى الآخرين من أمثال جيك عنندل وبرت 8:66 وميك غ38 كانوا 
يحاولون دائماً الوصول إلى ما وصل إليه هئرى عن طريق الانغماس فق الشراب 
أو لجنس أو مصارعة الثيران . 

ولا يقف هروب هيرى من الحياة عند حد »2 فهو يتجنب العواطيف 
من أى نوع كانت ويلتمس الحياة فى الإحساسات الأولية البسيطة فحسب . 
ولكننا نرى فى الهاية أن الحواجز الى أقامها بينه وبين الحياة تنهار عندما يقابل 
كاثرين باركلى . لقد وجدت العواطئ أخيراً ثغرة تنفذ مها إلى نفسهء وعندما 
يجد أن طرق اللخلاص قد سدت أمام وجهه فإنه يعمد إلى الفرار من صفْوف 
اليش ويلجأ ومعه كاثرين إلى سويسرا . وى سويسرا تعانى كاثر ين كثيراً من 
ولادة عسرة تنمهى موسا . 

ونخلص من هذا إلى أنه لا يمكن لأحد منا فى هذا العام أن يلعب دور 
المتفرج إلى الباية . فالحياة سك بتلابيبنا من حيث لا ندرى فتتسرب إلينا 
من خلال غرائزنا أو مشاعرنا. وكلما كان الإنسان قوياً شجاعاً كلما كالت له 
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الحياة ضربات أقسى وأمر . وكا يول #منجواى نفسه ”إذا واجه الناس العالم 

بشجاعة نادرة فإن العالم لابد أن يقتلهم ؛ أو يغلبهم على أمرهم . . . والعام 

يقضى على أفضل الناس وأطيب الناس وأشجع الناس على السواء . وإذا لم تكن 

من هؤلاء ولا أولئك فكن على يقّين أن العام سيقضى عليك أيضاً ولكن لن 
يكون هناك داع للعجلة " . 


وتسيطر هذه الفلسفة على رواءته التالية « الموت بعد الظهر») 176 1 :ه72 
الى يستشهد بطلها مصارع الثيران يمجنان ثابت . وإذا كان الموت 
آنياً لا ريب فيه طال الأمد أو قصر فإن الشجاعة فى نظر «منجواى تصبح 
هى الفضيلة الوحيدة فى الحياة . فشجاعة مصارع الثيران: مثلها ى ذللك مثل 
أى نوع آخر من الشجاعة» هى (وع من الا كتفاء الذابى إذ هى تحد جرىء 
للموت والعدم . 

وتجتمع فى رواية همنجواى الثالثة « المالكون والمعوزون 4 كل اموضوعات 
والشخصيات الى يضمنها روايائه السابقة . فنجد فيبا المضيعين من أحعاب 
المدول الفنية والأدبية المزيفة الذين يظهرون فى رواية « تشرق الشمس أيضاً » . 
ونجد فيها السذج والبسطاء الذين يصورهم فى قصصه القصيرة » وهناك أيضاً 
الوادعون والشجعان مثل صائد الأسماك البرت تراسى الذى يعول أسرة كبيرة 
وهارئ مورجن الرجل القوى المكتى بذاته . ويبدو لنا هارى مورجان قاسياً 
لا يبالى بالعالم الحارجى مثل القتلة والسفاحين الذين يصورهم همنجوأى فى 
قصصه الأخرى . ولكئنا نكتشف بالتدريج ما يخْتى خلف وجهه الحامد من 
أمانة وشجاعة » فهو مثلا الملازم هئرى من حيث أنه يقف بعيداً عن العالم: 
. يحابه الأحداث وحده ويصارعها من أجل مصلحته الشخصية ومن أجل مصلحة 
أولاده فحسب » .ولكنه يختلف عن هنرى قليلا حيث أن فلسفته فى الحياة 
لا تقوم على العزلة بل على الصراع 


ويعرض همنجواى فى رواية « المالكون والمءوزون » لأنواع التنصل عن 


0 
الحياة بصورها الثلاث» فيعالج هذه الأنواع مجتمعة بعد أن تعرض لا كل على 
حدة ق رواياته السابقة. وهكذا نجد ق هذه الرواية الأذ كياء الذين ينبذون 
الحياة على المستوى البيولوجى » والمعقدين من ذوى الثقافة العالية الذين يتنصلون 
من المسئولية الاجماعية » والحكماء الذين يعرضون ى شجاعة وإقدام عن كل 
ثىء فى هذا العالم فما خلا الروابط العائلية . وى هذه الرواية ثما ى غيرها من 
روايات هذا الكتاب نجد أن الحياة تأتى على السذج والبسطاء لمهم ى جهلهم 
لا يفقهون » ولكن ثقته فيهم وإعجابه بجرأ مهم وإقدامهم لا تتغير لأمهم يتحلون 
بالفضائل والصفات الى فقدها ذوو الثقافة الرفيعة . فشخصية مثل شخصية 
هارى مورجان ف : المالكون والمعوزون ؛ تتسم بالقوة والحنان والشجاعة واارجولة 
وكلها من الصفات الى يعتدحها *منجواى . ولكنه يدرك هذه المرة أن الموقف 
البطولى من الحياة لا يكى حال . فورجن رجل غاية فى السذاجة» يبتعد عن 
الحياة لا عن حكمة أو تشاؤم وإنما يفعل ذلك فى بساطة بل وق غير إدراك» 
فراه يعيش وحيداً لا يم له قَ الدنيا إلا زوجه و بئاته » ومع ذلك فشخصية 
مورجان تختلف عن شخصية الملازم هنرى ف رواية ١‏ وداعاً لاسلاح ؛ فبيها 
يقف الثالى موقف المتفرج من الحياة لا يتوانى الأول عن الصراع معها وكأنما 
يحاول أن ينتصرعايها بمفرده ليحصل على ٠‏ السلام المنفرد » الذى يتحدث عنه 

أبطال همنجواى . 


ويدرك «منجواىمن خلال عرضه لشعخصية هارى مورجان أن العزلة التامة 
عن الحياة لابد أن تنهى بكارثة محققة . وتتكشف هذه الحقيقة لعيبى مورجان 
نفسه فى اللحظات الآخيرة من حياته فيدرك أنه غلب على أمره لأأنه واجه الحياة 
وحيداً ولأنه أراد أن يصارعها بلا معين. ونسمعه يقول وهو يلفظ أنفاسه الأأخيرة : 
” لا يمكن لإنسان واحد . . . مهما كأن من أمره 606 مادام متفرداً -0.. 
فليس أمامه من سبيل “ . وهكذا نرى «منجواى ينبذ فى النهاية فكرة الوصول 
إلى 9 سلام منفرد » وهى الفكرة الى سيطرت على رواياته السابقة . وبعيارة 


ام 
أخرى فإن فلسفة هذا الكاتب تتطور لتصل فى هذه الرواية إلى خائمها المنطقية : 
فرى الكاتب يعود إلى الحياة وإلى العالم بعد أن نبذهما طويلا . لد اختار 
همنجواى لنفسه حياة النى والعزلة يوم جعل نك آدمز فى أو رواياته يتحدث عن 
عمد و سلام منفرد » مع العالم ولكنه يعود فينبى هذه العزلة الفكرية ى آخر 
المطااف . 


وتعتبر ادرب الأهلية الأسبانية مسئولة إلى حد كبير عن عودة همنجواى 
إلى عالم الناس ٠‏ فقد وقف فق تلك ارب إلى جانب اللجمهوريين واشيرك ى 
القتال بصفة غير رسمية وكتب علها ى مسرحيته المعروفة بأمم ١‏ الطابور 
الحامس » . وى هذه المسرحية يمتدح الكتاب انمحاربين الأسبان الذين عاش 
بيهم وآمن بقضيهم . وتختلف شخصية فيليب بطل هذه المسرحية عن 
شخصيات همنجواى السابقة فبيما نجد مثلا أن الملازم هترى يشترك فى اللدرب 
كنا أسلفنا القول اشتراك من لا ناقة له فيبا ولا جمل » يعيش فيليب بقلبه 
وعقّله ق ارب يذود عن قضيته فى إيمان لا يتزعزع . 


ويعود «منجواى للكتابة عن الحرب الأسبانية مرة ثانية فى روايته لمن تدق 
الأجراس ». وتعتبر هذه الرواية خطوة جديدة إلى الأمام على طريق العودة إلى 
عام الإنسانية . وتصور لنا هذه القصة ثلاثة أيام فى حياة رجل أمريكى يدعى 
روبرت جوردون + تطوع لقتال ى صفوف الحمهوريين الأسبان . وتصدر 
الأوامر لهذا الرجل بالانضمام إلى فرقة من رجال العصابات الذين عهد إليهم 
بنسف أحد الكبارى الامة وذلك تمهيداً للهجوم الذى سيقوم به المهوريون 
فى المنطقة . ويقضى جوردون ثلاثة أيام كاملة ق كهف من كهوف العصايات 
وهو يظن أنه هالك لا محالة . وفى هذه الأيام الثلاثة يقع جوردون فى غرام 
ماريا بعد أن قتلجنود الفلانج أباها واعتدوا على عرضها . و يعتقد جوردون وهو 
فابع فى مخبئه أن هجوم الحمهوريين لن ينجح وأن القادة لن يوقفوه إلا بعد 
فوات الأوان » ومع ذلك فإنه يقوم بواجبه وينسف الكوبرى ولكنه يصاب 
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إصابة بالغة بعد الانباء من مهمته وينسحب الآخرون ويتركونه للموت . 
ولا ينتاب جوردون أى شعور بالمرارة فقد أدرك الحكمة فى مثل هذه التضحية . 
وقد أكد همنجواى من جديد فى هذا الكتاب إعجابه بالشجاعة والحرأة فى 
مواجهة الموت » ولكن الموت فى هذه المرة لم يكن نتيجة لعدم المبالاة بالحياة : 
وإنما كان الممن الذى دفعه روبرت جوردون ق سبيل القضية الى آمن بها . 
وهكذا نبذ #منجواى فق الهاية كل أنواع التنصل من الحياة » وانتزع من نفسه 
اللامبالاة بعد أن استأصل مها الفلسفة الفردية الى سيطرت على رواياته 
المبكرة . 


اللعليم فىظل التكؤلوجبا الجديده 


بقلم بيت درا كر 


إن الآثر الأكبر للآلية التى تستغنى عن اليد العاملة فى تشغيلها" ‏ من 
وجهة نظر المواطن العادى ‏ لن يكون منصباً على تكنولوجيات الإنتاج » 
ولا على العمالة ؛ بل إن أكير أثر للآلية الذاتية سيتناول الحباة الفكرية 
والثقافية معاً . ظ 

إن امجتمع الذى أصبحت الآلية الذاتية فيه مفهوماً بتحكرى عمليات الإنتاج 
التوزيع هو بالضرورة ١‏ مجتمع مثهف ) . إله #جتمع تكون فيه المعرفة ‏ وليس 
طاقة الإفسان الحيوانية ‏ هى المورد الرئيسى . إنه مجتمع يستغل الصفة الوحيدة 
الى يتفوق فيها الإنسان . لآن الإنسان لا هو نحيوان ذى قوة متميزة » ولا هو 
منح مهارة يدوية نخارقة . فى البلاد المتقدمة صناعيئًا نجد أن أكبر الفئات 
العاملة هى فئة أولئك الذين نفترض فيهم أن يباشروا أعما لهم مشتعينين بمعارفهم 
وليس يديهم . ظ 

وف الولايات المتحدة نجد أن الفئات الى يصطلح عليها فى التعداد العام 
بمصطلح « الإداريين واافئيين وأرباب المهن ٠»‏ قد أصبحت أكبر الفئات 
العاملة فى خلال العقد الأخير ؛ إذ تفوقت بسرعة على عامل الآلة نصف 
الماهر ‏ وهوالعامل الذى يتميز به عصر الإنتاج الكبير الذى يقوم على أساس 
خط التجميع . ونفس الظاهرة نجدها قد أحذت سبيلها إلى البلاد المصنعة 
الأخرى . وهذه الفئات أى من يمكن أن نسميجم يعمال المعرفة ‏ هى فئات ظ 

العاملين الوحيدة الى أخذت تنمو بسرعة كبيرة , 

ه رأينا أن نترج المصطلم الإنجليزى ددغ هدم:ندث بعبارة تفسره فى بداية هذا المقال » 

وسنستخدم فيا بعد مصطلم « الآلية الذائية م - امرجم . 
15 


0 
وقد كان لهذا أثره ؛ فلأول مرة فى التاريخ البشرى أصبح ف الإمكان 
قيام مجتمع يستطيع أى شخص فيه لديه القدرة الفكرية على تحصيل العلم 
والمعرفة أن يئال قسطأً كبيراً من التعايم . أما فى الماضى فقد كانت المهارة 
اليدوية أو القوة العضلية هى دعامة الإنتاج » ومن ثم فإن عدد الأشخاص 
الذين كان فى مقدور الجتمع أن ب" لهم فرص التعليم كان عدوداً للغاية . 
محى فى ظل أكر النظلم الاقتصادية ازدهاراً قبل عصرنا هذا الذى نعيش فيه 
فإن الفرص لم تكن متاحة إلا لعدد قليل .جدأً من الناس من لى يسهموا إسهاماً 
مبأشراً فى الإنتاج الاقتصادى عن طريق العمل البدوى . أما الوم » فزداد 
قلقنا من أنه لا تتوافر الأعداد الكافية من المتعلمين .. وكانت النتيجة المباشرة 
لهذا أن حدث تغير تام فى الفرص المتاحة أمام الأفراد . وإذا نظرنا إلى الأمر 
من زواية تارمخية وجدنا أن الحرف كانت أساساً شيئاً ورائينًا : حبى فق أكير 

امجتمعات حرية . 


حدث منذ حوالى ثلاثين سنة مضت - وكنتآ1 نذاك طالب أن أبدى 
أحد أصدقانى فى إنجلرا رغبته فى أن يصبح عالم رياضيات » وكان قد أُظهر 
تفوقاً فى العلوم الرياضية» وإوأنه لم يكن فذ فيها. وما إن أعلنعن رغبته هذه 
للّسرة | وكانت أسرة مهنية يتمتع أفرادها بقسط عال من التعليم ؛ وتعيش قى 
جروحة وبسر حبى أجمعت على محاولة إقناع صاحبنا بالعدول عن مثل تلاك 
الفكرة البلهاء . وكانوا يسألونه مستنكرين” كيف يمكن لعالى رياضيات أن 
يكسب قوت يومه ؟" ولم تكن ثمة فرص 1 نذاك الحصول على منحة دراسية ى 
إحدى التامعات إلا لمن كان على درجة خارقة من الموهبة . . أما ما عدا ذلك » 
فلم يكن هناك من طريق لعالى الرياضيات إلا أنه ينخرط فى سلك التدريس 
ويحصل على مرتب متواضع . وكانت السبيل الوحيدة ‏ للشخص المثقف »؛ هى 
ممارسة « المهن القديعة » فى ميادين القانون والدين وايش والطب والخدمة 
الحكومية كى يتكسب . والذى أود أن أبر زه من هذه القّصة هو أن أسرة صاحبنا 
هذا كانت تعتبرعلى حق حى عام :*1417. أما الوم فليس ثمة داع لآن نذكر 


١ 
أن فرص العمل المتاحة لعلماء الرياضيات كثيرة متنوعة . ونفس الكلام ينطبق‎ 
على ميادين العفة لأخرى ؛ 7 أن نجد مد الوم من لا يحتاج 7 لعمل‎ 
مئله من قبل . ونحن إذا عرفنا الحرية أ : القدرة على الاختيار » فإن‎ 
قيام ال#تمع المثقف - القائم على الآفكار الكامنة ف الالية الذاتية  يصبح‎ 
. إحدى الخطوات الكيبرى نحو الخربية ق تأر د بخ لجنس البشرى‎ 
وهذأ أيضاً من شأنه أن بغير م نيان امجتمع نفسةه . ذلك أن الكتب‎ 
والصحف الى نصدرها والحطب السياسية الى نلقيها ما زالت تفيرض قيام‎ 
امجتمع الصناعى عل فئتين : فئة صغيرة جداً من « الرؤساء » » وفئة كبيرة‎ 
العمال 0 . وطبيعى أن هذه هى‎ ١ ضخمة لا عريز بين أفرادها ؛ هى فثة‎ 
أما اير لم تمد قا الرقاء أو امال فى أهم الفنات وأكيرها ؟‎ 
المحاسب وطبيب‎  » بل إن أكبر هذه الفئات أصبحت فتئة « عمال المعرفة‎ 
الصحة العامة . . ومدير المبيعات والمهندس الكيميالى وأخصالى علم النفس‎ 
الاجماعى وخبير البحوث . وليس بين هؤلاء « رئيس » بالمعى القديم 6. فكلهم‎ 
موظفون » وقل أن نجل بيهم من يتوقع أن يصبح رئيس إدارة » أو حبى لديه‎ 
الرغبة فى الانتقال إلى أعلى درجات السلم الإدارى . ومع هذا فواضح أيضاً‎ 
. أنهم ليسوا بالعمال‎ 
إن أكبر فئات الموظفين عندنا هى تلك الفئة الى تنقل المعرفة  وهى الأساس‎ 
الذى يقوم عليه مجتمعنا المثقف الحديث - ألا وهى فئة رجال التعليم ؛ فهم‎ 
فى الواقع قد أصبحوا أكبر الفئات العاملة فى الاقتصاد الأمريكى . فالمعلمون‎ 
وليس العمال الذين يقفون على خطوط ت- تجميع السيارات 2 المصانع - هم‎ 
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الموظفون الذدين يمثلون المجتمع المثقدف . وواضح أنهم ليسوا أصحاب أعمال . 
وواضحأيضاً أمهم ليسوا من طبقة البروليتاريا . [نهم ينتمون إلى الفئة الحديدة 
الثالثة ‏ الفئة السائدة فى اجتمع المثتقف » فئة الطبقة المتوسطة المثقفة والمستقلة 
فى الوقتذاته » ذلك أن معارفهم الى يملكونها تعتبر « عقاراً » له فى عمليات 
الإنتاج قيمة تفوق قيمة الأراضى ومناججم الذهب وأبنية المصانع ٠‏ كما أن هذا 
« العقار » ى اجتمع أثرا أعمق . 


وعلى أية حال فا من فرص تتاح إلاوتخلق تحديانها الخاصة . ولابد من 
إحداث تغييرات كبيرة ق المدارس ونظم التعليم إذا أردنا أن نغتم الفرص الى 
يتيحها امجتمع الشف . والذىسيتعين عليئا أن نعلمه لتلاميذنا هو قبل أى 
شىء أخخر -- القدرة على تعلم أشياء جديدة بعد أن بير كوأ المددرسة : وضع 
هذا فن الواضح أننا فى حاجة إلى أشخاص متعمقين ف المعرفة فى محختلف 
ا ميادين / 


ولعلنا الآن نواجه أكبر تحد للتعليم التقليدى بالنسبة إلى المهارات . ذلك 
أن المهارات الى كان يكتسبها الفرد فى صغره كانت تكفيه لكسب قوته طيلة 
لبقية الباقية من عمره . وكان الشخص يعتبر ماهراً إذا هو تعلم إحادى ادرف 
التقليدية . أما الووم فإننا ننجد أن المهارات الحرفية بذلك المفهوم لم يعد لها أى 
معنى . ذلك أنه فى تنظيم العمل الاقتصادى و كعملية » تقوم على الالية 
الذاتية » أى على التدفق الرتيب للمعلومات والمواد » نجد أن المهارات الى لم 
يكن بينبا أى رابط تصرح وحدة واحدة قى مكان عمل معين . ا أن المهارات 
الى كانت تشكل كلا مئاسكاً ‏ مثل مهارات الكهر بانى - تتجزاً وتوزع 
على مواقع عمل كثيرة تنتشر فى أماكن كثيرة متعددة . وأسوأ من هذا فإن 
المهارات الى كانت تبدو حى أمس فقط مهارات : أبدية » » تصبح بالية بين 
عشية وضحاها » كا أننا قد نحتاج إلى اكتساب مهارات جديدة بين عشية 
وضحاها أيضياً . 


و 
والمهارة» ؛ فبدلامن أن تكون المهارة هىما يتلقنه المرء ويكتسبه» فإنه سيتعين 
أن يتغير مفهوم المهارة بحيث تعنى القدرة على التعلم » أى تطبيق الأفكار 
المتصلة بالعمل على الأعمال والمهام الحديدة . ونحن اليوم نتحدث عن معدل 
الل كاء: ونعى يه فلرة المرة على تطبيق المعرفة عل ا مواقف الخديدة : وقل يبتعين 
علمنا أن نضع معدل مهارة نقيس به قدرة المرء على نقل الخيرة من مادة من 
المواد ومجموعة من الأدوات إلى مواد جديدة وأدوات جديدة . 


ويمة تحد أكبر » هو ذلك الخاص بالأقلية غير المثقفة . فى امجتمع 
المثقف نجد أن الأعمال الى ينبغى القيام مها تحتاج إلى أشخاص على درجة 
عالية من التعايم : وتفتصر الغرص عل أولئك الذين يشتوك بالأدلة اأرسعية أمهم 
أتموا دراستهم العالية ‏ أى الحاصلين على الدرجات الجامعية أوما هو أعلى منها . 


وليس الإنسان كائنا بمتلك القدرة على التفكير والنقد وحسب » حبى 
فما يتصل يملكاته البشرية العليا . ذلك أنله إدرا كاحسياً وروحيا بالإضافة إلى أن 
له القدرة على التصور . والواقع أن أسمى إنجازات الإنسان ليست إنجازاته 
الحاصة بالمفاهيم إنجازات القديس أو رجل السياسة أو الفنان أو الشاعر 
أو رجل الأعمال . وحتى إنجازات كبار العلماء نجدها تقوم على أساس 
قدراتهم الإدراكية قدر قيامها على قدراتهم التصورية . ذلك ألما أعمال 
فنية وليست مجرد مقالات فى المنطق . إمها رؤى المجهول » وليست عملية فنية 
١‏ تنطوى دائماً على أن الشخص على سابق معرفة ) . 

إن المجتمع الذى يضع القدرة الفكرية فى مقعد السائق يكون مجتمعاً فقيراً 
غير متوازن » كا أنه يكون مجتمعاً مجدباً . 


ونحن لكى نفيد تمام الفائدة من التقدم الخائل ى الكفاية والحهد ) 
فى الفرش ولمعاوف » الى تجعلها الأفكار المتضمنة فى آلية البيانات أمراً 
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مستطاعاً » فإننا فى حاجة إلى التوازن . ٠.‏ فى حاجة إلى توازن فى تعايم الفرد . 
وتوازن يؤكد ويبارك الصفات والإنجازات الفكرية والروحية . كذلك فنحن 
فى حاجة أيضاً إلى إيجاد التوازن فى المجتمع . . توازن يبرز المساهمات الكحمالية 
والروحية كما يبرز الحهود النقدية . وهو أمر لا شأن لصم الالات الحاسبة به ؛ 
ولا هو بمشكلة تواجه من يستخدم تلك الالات. إنه مشكلة تمس" كل مواطن 

وكل عضو ينتمى إلى مجتمعنا . 


إن امخالات واسعة . وهى فى الوقت ذاته تنطوى على المخاطرة والمحازفة 
بدرجة كبيرة . ولكن الفرص المتاحة تبرر الاهمام الحدى ببذه المفاهيم 
والأساليب الفنية من جانب رجال التعليم والكتاب ورجال السياسة ومن يقومون 
بدراسة المجتمع والحضارة . كذلك فإن المشكلات البى أمامنا من الضخامة 
بحيث تبرر اهام وعناية العلماء ورجال المنطق والمهندسين ورجال الاقتصاد . 


وبعد » فإِن ما تنطوى عليه الالية الذاتية من قوة هائلة » وما تتميز به من 
رتابة وجمال وإ.حكام » تمكننا من القيام بأعمال جليلة سواء فى النواحى الااجماعية 
كا تحتاج إلى أن نتغهمها فهماً صحيحاً عند تطبيقها والإفادة مها . 


آفا قجديدة فى التعلم الهندسى 


مئذ ححوالى عامين انهم التينجح إيلمورموريسن «مكةدمكةة عممماظا جمعاة] 
إلى جماعة صغيرة يعملون مع ش. ريتشارد سودربرج ف دراسة عن التعلم 
المندسى اختتمت بتقرير بعئوان « اقيراح بإجراء تطويرات تجريبية ف التعلم 
المندسى » . وق أثناء الدراسة قام الأستاذ موريسن بنحت التعريف الألى : 
« إن عمل الحندسة هو ممارسة فن التطويع المنظم للتغيير التكنواوجى 4 . وهذا 
التعريف يبدو ملاتا للمشكلات الى تناقش فى هذا المقال على وجه اللخصوص . 
فالمجتمع الذى يسعى إلى العلوم والهندسة جميعاً بحيوية يطلعنا على مشهد مضطرب 
متغير . 

وفى ذكر التعريف لعبارة « ممارسة الفن » اعتراف بالحاجة إلى إقران 
العوامل التكنولوجية بالعوامل الإنسانية مثل المواهب والأذواق والقيم الإنسانية 
كنا أن كلمة « تطويع » تشير إلى أن السبق فى الندسة إنما يتضمن فى فحواه 
القدرة على غزو ميادين جديدة وليس مجرد توسيع الميادين الحالية فحسب . 

ولكى نقيم تعر يف الأستاذ موريسن تقييماً كاملا ينبغى لنا الإحاطة 
بأعمال المهندسين وهم بعملون سواء كأفراد أو كجماعات من خلال الطيف 
الشامل للجهود التكنولوجية . فى طرف من طرق الطيف نجد أولئك الذين 
يقومون بأعمال ذات طابع نظرى عميق تصئف على ألما أعمال هندسية وهى 
تستأهل هذا التصنيف بسبب اتجاهها أكير مما تستحقه بسبب مادتما الملموسة . 
وفى الطرف الآخر نجد الذين يبئون الآلات والإنشاءات ومحسنات الإنتاج 
وهى إنجازات هندسية يستطيع كل امرىء أن يشاهدها . وبين هذين الطرفين 
نعجد أناساً يعملون فى البحث «التطوير والتصميم وإسداء المشورة بل وق تعليم 
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المهندسين . وهنا نلتى بمزيج متنوع من ابلحهد النظرى والحهد البدنى الملموس . 
وهذا المزيج يفسر لنا إلى حد ما لماذا تتغير الصورة العامة للمهندس تغراً 
وأسعاً . 


وقد أوضح الأستاذ موريسن أنه بيها تكون عمليات التعلى والااكتشاف 
والتفسير فى ذانما أهدافاً كافية لطلاب العلوم فىميادين ثقافية عديدة فهى ليست 
كذلك بالنسبة لغالبية المهندسين . فما أن أعمال المهندسين فى مجموعها تسفر 
عن صنع أشياء يستخدمها الناس كان نزاماً على المهندس أن يزود تعليمه بعمل 
هادف . إذ للهندسة مطلب لا مندوحة عنه وهو أن كل ما يصنع إِثما يصنع 
لأنه بتعين استعماله وف الباية ينيغى أن يكون فى المتناول الاقتصادى لمن 
يستعمله . وعندما يشرع المهندسون فى بناء أشياء يأملون صنع ثبىء جديد 
وأفضل مما صنع من قبل . وعندما يبدأون فى تملهم يجدون أن المواد الى قْ 
متنادلم والقيود الى يعملون تحت وطأمها دائمة التغير لآن ( ١‏ ) التكنولوجيا نفسها 
تزداد تعقداً كلما تقدمت العلوم ١ ١‏ تطويع التغير التكنوليجى) يتطلب 
زيادة الحهد المطلوب من المهندسين زيادة مطردة ( " ) تعقد عنصر اتسخاذ القرار 
قّ معظم الأعمال الهندسية يطرد فى الزيادة كلما زاد اضطراب العوامل الى 
يتحت أن ينبئق منها تصميم أمثل . 

وإذاها نظرنا إلى التعليم |الجامعى تهت تله 201136 متنا َْ الولابات 
المتحدة فى خلال ما يقرب من السنوات العشر السابقة على الحرب العالمية الثانية 
ألفينا التعليم الحندسى 1 نئذ مؤسسا على فرض أن ما يتعلمه الطلاب فى الكلية 
سوف ينفعهم ف ابكزء الأكبر من حيانمم المهنية . كما كانت المبادئ الفنية 
الى قام عليها الكثير من الأعمال الفنية فى هذه الحقبة محددة بوضوح . وظل 
الكثير منها يرتكز على الحبرة المكتسبة من نصميم وبناء الأشغال الى برزت 
إلى حيز الوجود قبل أن يفسر رجل العلوم بدقة لماذا تعمل هذه الالات ويلك 
الأجهزة . وكان العديد من أسائذة الهندسة مقتنعين اقتناعاً نسبياً بما ينبغى أن 
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يدرس لطلبهم من -حيث طر يقة الفن والمعرفة العملية لتأمين حياة مهنية مستمرة جم 
ولا كانت الاآلة البخارية قد ظلت العنصر السائد فى لات القوى زهاء مائة 
وخمسين عاماً بعد حمل جيمس وات أو لما كانت الأنروبة المفرغة قد بقيت 
العامل السائد فى التوصيلات الكهر بية مدة خمسة وأربعين عاماً بعد أول عمل قام 
به دى فوريست :مم0 م126كان من الممكن وربما من الملا التفكير فى إعداد 
الشباب لهلهم بتعليمهم كيف تببى الأشياء وبتلقيهم الأصول السائدة 
فنا وعملا . 

وقد نيع هذا المذهب من فلسفة ترى أن التكتولوجيا سوف لا تتغير تغيراً 
يذكر فى فبرة الزمن الى تستغرقها حياة أى مهندس وقد افترض هذا المذهب 
خحطأ أن المهندسين يقتصرون على بناء الآلات وفقاً لفاذج مصطلح عليها ويعملون 
على استمرار سيرها . وغابت عنه هذه الحقيقة الى مؤداها أنه بيها كان اههام 
العلوم والنظريات الأساسية منصباً حى حوالى منتصف القرن ا حالى على تفسير 
أشياء متعددة صنعها المهندسون باتباع أصول الفن والبديبة كان قد حان الوقت 
الذى فيه تحمل اكتشافات العلماء ى طياءبها نظريات جديدة تبشر بتقدم 
المندسة أشواطاً عديدة لم تقطع بعد . 

ولم يكن معرفاً حينئذ أن المكتشفات العلمية الحديثة تشوه باطراد معال 
التكنولوجيا . واحتاج المهندسون إلى حوالى عشر سنوات فقط لإنتاج الحركات 
النفاثة على المستوى الواسع بعد أن عرفت النظريات الأساسية للدفع الننفى 
0 66[ . 

وقبل ذلك بقليل أضحت جهود مهندسيه كثير ين فى نصميم الالات المكيسية 
عديمة الحدوى . أما الآن فإن الدفع الصاروخى والدفع النووى يبددان بنافسة الآلة 
المكيسية , وفى ميدان أخر انقضت خمسة وعشر ون عاماً لتعميم استعمال البرانزستور 
بعد أن تبين لولبم شوكلى براعلههط5 تصدنللة/10 وجون باردين معهتمدظ صطدل ما كانت 
تنبى' به فيزياء المواد الصلبة بالنسبة لشيه الموصلات 5دمنءدةدمعنصهه . وقد وجد 
مهندسون كهر بيون كثير ون صعوبة ف التوافق مع تكنولوجيا عصر شبه الموصلات . 
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وحالياً عندما يتأمل المرء فى مظاهر علم التجميد سندعوهر» تبدو له شبه 


ثورة فى فرط الموصلية بتع معنو مناة ق كنمة الأجهرة المعقدة من سحهة 
ومن جهة أخرى فى تقدم الأسجهزة الضسخمة لتوليد القدرة والبى اقتحمت ميادين 


يتطرق إليها . 


وفضلا عن ذلك فقد غاب أيضاً عن المذهب الحديد أن المهندس 
بالإضافة إلى أنه الحافز على إحداث التغيير فى ميدان مهنته سوف يصبح 
العامل الفعال لإحداث التغيير السريع اقتصادياً واجماعياً وثقافياً فى البيئة الى 
يعيش فيها . فتطوير السيارة والإمكانيات الضخمة لإنتاجها على مستوى واسع 
قد تفاعل مع الوسائل السابقة عليها لنقل السلع والركاب . ول يسفر ذلك عن 
أزمة فى النقل فحسب بل أضاف إلى هذه الأزمة الحاجة إلى تقدير دور 
المدينة بالنسبة للتوسع الحضرى قبل أن تضمحل مدننا الكبيرة ويضيع الكثير 
من جمال الطبيعة بتوسع حضرى سب“ التخطيط . إن التحسينات الى أدخلت 
على الآلية قد غيرت قيمة الحهد الإنسانى . كا أن تقدم علم الطيران قد غير 
مقياس الإنسان للزمن والمسافة . وكذلك غيرت تكنولوجيا الفضاء وأسلحته 
أدوار ومسئوليات الثم وقادتها . 


ومن هنا لا ندهش إذا كانت مهمة إعداد الشباب للهنة هندسية تبرظ 
كاهل معاهدنا التعليمية بطرق معقدة شبى . إن تعدد الحاجات والرغبات 
والإمكانيات من الناحيتين التعليمية والمهنية من السعة بمكان بحيث لن يف بيبا 
عط واحد مما ينبغى أن يكون عليه التعليم الهندسى . وكثير من الحلول اللى 
تتطلبهاتناقش على مستويات <كومية وصناعيةومهنية وكذلكف الكليات واللتامعات . 
ويتعرض التعليم لعدة قيود ولكثير من الحلافحى فى حالاتالاستقرار . وق 
هذا الوقت الذى تتقدم فيه الهندسة يخطى سريعة تتخد القيود والحلافات أشكالا 
جديدة كلما اتسع دور المهندس ق اجتمع وكلما تغير طابع الحندسة . 


ا 
وجهاز المهندسين فى عالح اليوم أداة قوية لرقية النشاط الإنسانى فى كل أمة . 


من هو المهندس ؟! 

علينا أولا أن نتعرف على بعض مميزات الهندسة حى تتيسر لنا الإجابة على 
هذين السؤالين : من هو ال مهندس ؟ وأى تعليم ينبغى له أن يتلقاه ؟ إن الإنجابة 
على هذه الأسئلة ليست بالأمر الميسور وق محاولة الإجابة عليها كثيراً ما تلتبس 
علينا المعانى أو نحصر تفكيرنا فى نطاق ممارسات سابقة . أن الكثير من مدارسنا 
الحندسية منقسم إلى أقسام تتخصصية كالهندسة الممكانيكية أو الكهر بية أو المدنية 
أو هندسة الطيران ‏ كما لو كانت هناك أنماطاً من الحهد منفصلة فصلا 
واضحاً بمكن أن نضع عليها عنواناً معيناً . بيد أثنا نعلم أن هذه العناوين لم تعد 
تمثل صورة دقيقة لنوع الخرفة العملية الى يزارهها مهندس جامعى . وقد ثبت 
أدلة كثيرة أن معظ الخر يجين المفلحين بعد حوالى خمس سنوات من تخرجهم 
بضطلعون عسئولية كبيرة فى أعمال كثيراً ما تختلف كل الاخعتلاف عما كان 
متوقعاً من تسميات درجاتهم الجامعية . 


وقد نوقشت هذه المسائل قى مؤتمر الجمعيات الحندسية فى الكوموذويلث 
عام 1484 وق مؤتمر اللجمعيات الحندسية لغرب أوربا والولايات المتحدة 
عام ١458‏ . ووضع التعريف الأتى لعبار « المهندس المهى » و « الفى » : 


المهندس المهى أهل قتضى ما تلقاه من تعلم وتدريب أساسيين لتطبيق 
الأسلوب والنظرة العلمية فى تحليل المشكلات الهندسية وحلها . وهو قادر على 
الاضطلاع بالمسئولية الشخصية لتطوير وتطبيق على الحندسة والمعرفة الهندسية 
وخخاصة فى ميادين البحث والتصميم والإنشاء والصناعة والإشراف والإدارة وتعليم 
المهندسين . وتعمله يسوده الطابع الذهنى والتنوع وليس فيه رتابة عقلية أو بدنية . 
إذ. يتطلب إعمال “الرأى والفكر الأصيل فضلا عن. القدرة على الإشراف على 
العمل الفى والإدارى الذى يقوم به أ رون 1 
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والفنى المندسى هو الذئ يستطيع الاضطلاع بمسئولية تطبيق الأساليب 
الفئية المسلم بها والتى تعارف عليها الخبراء فى أحد فروع المندسة أو تلك 

الأساليب الفنية الى يوصى المهندسون المهنيون باتباعها على وجه الخصوص . 

م يستطرد التقرير ى وصف بعض اهام المتميزة هن عمل الفنيين 
الهندسيين مثل : 

. . . العمل ى تصميم وتطوير المصائع والإنشاءات الحندسية و بناء المهمات 
والإنشاءات الهندسية وتقرير صلاحيها وى الرسوم المندسية ومعاينة وانحتبار 
المهمات والإنشاءات الحندسية واستخدام آلات المعاينة وتشغيل وصيانة وإصلاح 
الما كبئات المهندسة والمصانع والخدمات المندسية وتحديد مواضع الحلل مها . 


وتتضمن البيانات المذكورة أعلاه تأكيداً لكثير من الصفات المرغوب 
فيا . ولكبى ألمس خحلوها من أى إبراز لأهمية الكفاية العلمية أو المؤهللات 
الى تحفز الهندسة على أن تقتحم الميادين الى تنبثق بفضل المكتشفات العلمية 
الحديئة . ولا يبدو أن المهندسين الذين ينطبق عليهم هذا التعريف يبرزون 
بإنجازاهم فى تطويع التغير التكنولوجى . إن عبارات « تحليل وحل المشكلات 
الحندسية 6 تشير إلى التابع أكثر مما تشير إلى الرائد . وقد نشأت فى هذه الأيام 
حاجة ماسة إلى المهندس الذى يركز -جهوده لفتح 1 فاق جديدة والذى يلك 
ناصية الفيزياء والرياضة والكيمياء والذدى يكون على صلة وثيقة بالعلماء وله باع 
طويل فق المفهومات العلمية والقدرة على التأليف بيها والذى يحدوه دافع 
استغلالها . أن هذا الشخص يسمى فى بعض الأحيان المهندس العالم . 

ويتبين هنا أن فى ذلك تناقضاً إذ عندما مخطط مهندس خخلاق المستقبل »: 
كثيراً ما يعمل بوصفه عالاً . وكذلك فإن كثيرين من العلماء الذين أضافوا 
إلى العلم قد حملوا بوصفهم مهندسين - إن التخطيط للمستقبل يتطلب بصيرة 
نفاذة فى احتياجات الإنسان وتقديراً عميقاً للعلم الحديث وتنصور هذا المستقبل 
مع رغبة ى تحقيق متطلباته . إن مثل هذا المهندس إنما يتصف بقدرة فطرية 
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على الاعتراف بأن الإنسان عبر التاريخ لم يخترع جهازاً أو آلة أو نظاماً له 
أهمية حقيقية إلا وبأ إليه الناس بعد استعماله وقتا قصيرأ نسبياً لتحقيق ما يزيد 
على القدرة الى قصد إليبا الذين صمموه . إن هذا النوع من المهندسين يسلم 
أن التغيير محتوم ويدرك بفطرته أن التطبيقات العملية المتقدمة لعصر الفضاء 
والذرة قد برزت إلى حيز الوجود لأن المهندسين قد وصلوا بين ركام العلوم 
الأساسية والنظريات الرياضية والتجريب القاعدى المتحكم فيه والممارسة 
الصناعية الحديثة . ولا يعنينا ىق ذلك إن كان مثل هذا المهندس مدفوعاً إلى 
العمل بدوافع داخاية أو خارجية . إنه يؤدى الدور الخلاق الذى هو أحد 
ميزات طراز من المهندسين تكير الحاجة إليه . لذلك فإن التعريفات الملكورة 
آنفاً المهندس وللفى الحندمى ليست فيا أرى كافية . 


وظيفة عمل المهندسين : 

إذا ما نظر المرء نظرة إجمالية غاية فى البساطة إلى وظائف عمل المهندسين 
نبين فيها ثلاث فئات وهو يدرك كل الإدراك أن الضروب النوعية للقدرة 
فى أى فرد هى مزيج من مواهيه الطبيعية وما يتعلمه فى الكلية وما يكتسبه وهو 
يزاول مهنته ومن مشاهداته فى أثناء حياته . فهناك أولا هؤلاء المهندسون الموهو بون 
لتحديد مواضع الحلل فى قدرات الأأجهزة والمجموعات المندسية والمدفوعون إلى أن 
يصيغوا من مجردات أو من الإطار العام لعلم محد ىرث برمته أجهرة أو جموعات 
أفضل . إن هؤلاء المهندسين يستطيعون الوصل بين نظريات - مجردة للغاية 
تبدو غير متصلة -- بطريقة مستحدثة وهادفة تفضى إلى شىء -جديد ومميد . 
فهم مؤلفون أكير منهم مجمعين وجل حملهم ذهى ويرتكز على إحاطة راسخة 
بالعلوم فَْ وسحهم أن يعملوا كعلماء ولكن دأببم على السعى وراء المفيد 
بدلا من البحث عن الجهول عيزهم كهندسين. 0 

وعللى سبيل المثال فالمهندسون الذين أدركوا الحاجة. إلى زيادة القدرة قى 
ميدان الحساب والذين فكروا وأشاروا بإجراء التطبيقات لعمل الالات الحاسبة 
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اليدوية الضخمة قبل بناء أول آلة منها بزمن شاسع ينتمون إلى هذه الفئة . 
وكذلك أولئك الذين يستطيعون تقدير ما بحويه باطن الآرض من وقود يتناقص 
يوماً بعد يوم ويرسمون الطريق إلى القوة النووية أو إلى التحويل المباشر خرارة 
رخصصة إلى كهرباء قابلة للاستعمال مستخدمين نظريات فيزياء المواد الصلية 
أو فيز باء البلازمة . أن مهندمى هذه الفئة لا يكى لإعدادهم برنامج م درامى 
يستغرق أربع سنوات تختم بدرجة البكالوريوس إذ لا يمكنهم بغير مواصلة 
دراسامهم للد كتوراه الإحاطة بالمعرفة التى تممكنهم من تطوير مواهيهم الكامنة 
إلى الى المطاوب . 


وفئة أخرى تضم هؤلاء المهندسين الذين يستطيعون تصميم وبناء مجموعات 
الأعمالالهندسية عن طر بق تنظم معارف الوقت اضر بطربقة منسقة خلاقة مبتكرة. 
وهؤلاء هم المنفلمون اللخلاقون أو المبتكرون وليسوا مؤلفين أو مجمعين ججمعين وعملهم 
ذعى ولاق إلى درجة عالية وهدفهم الأول هو التصممم والر.م والبناء وتشغيل 
الأشياء . ولديهم حساسية عالية لما يمكن تنفيذه هندسياً وللاقتصاديات . 
ومن الحائز أنهم يمثلون « المهندس المهنى » المذكور آنفا . وهذا النوع من 
المهندسين وثيق الاتصال فى عمله بزملائه فى الفئة الأول . فهو الشخص الذى 
يعمل أساساً على إحالة أكير أعمال زملائه نظرية إلى شكل عمى . ويزخر 
عدد هؤلاء المهندسين ىق معامل التطوير ومؤسسات التصمم وق التخطيط 
للإنتاج أو للصناعة وهو يرتاح كل الارتياح إلى المهندس العالم وهو أيضاً ينبغى له 
أن يواصل تعليمه بعد البكالوريوس وحى نباية الدكتوراه ولكن يحب عليه 
أن يتخصص ف التصمم والتطوير الهندسى ويتعين عليه أن يكتسب فيهما. 
كفاية عالية معترف بها . 


وأخيرأ هناك مجموعة الأشخاص الخبراء فى تجميع وتشغيل وصيانة الآللات 
والأعمال الحندسية المعقدة من واقع رسومات وأوصاف أو بما اكتسبوه من سخبزة 
وهم من إحدى وجهات النظر أمناء على التكنولوجيا وهم ليسوا مهندسين من 
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الدرجة الثانية بل أن العصر التكنولوجى اليوم وق الغد يحتاج إلبهم بأعداد 
وفيرة و ينبغى ثم أن يكونوا على درجة عالية من الكفاية فى الرياضيات وى 
الفيزياء وى العلوم المتصلة بهما ولكن ليس بنفس درجة العمق المطلوب توافرها 
فى أشخاص الفئتين الأوليين . واختتام التعليم بدررجة البكالوريوس من إحدى 
كليات المندسة يتيح بالنسبة لكثير ين منهم تعليماً مثالياً . 

ولقد نت عن تعقد الآلات الصناعية وازدياد ضخامها أن أصبحت القرى 
البشرية اللازمة لتشغيلها ق موقف بزداد تحررجاً ٠‏ أد أصبيح عدد الأمناء 
اللازمين أكبر ومهاراتهم يحب أن ترتى . فالاضطلاع بمستئولية الأمين على 
طائرة ركاب نفائة حديثة يستلزم درجة عالية من المهارة وتفهماً كبيراً الكيفية 
الى تعمل بها أجزاؤها . ولكن الشخص الذى يقوم ببذا الدور فى نظامنا 
الصناعى المعقد قد يكون شخص لم برسم الطائرة قط ول يفكر ى تصميمها 
ابعداء . 

وفى الولايات المتحدة تقع مسئولية التعايم المندمى النظائى لإعداد الأفراد 
لمذه الفئة الآخيرة على عاتق المعاهد الفنية على وجه الخصوص وهى تتيح 
للطالبى برناححاً مدته سنتان بعد المدرسة العالية . وهى يذلك عتصر أساسى 
فى مجتمعنا . وعلى غرار الخامعات والكليات الفنية البى تمنح درجة علمية توااجه 
هذه المعاهد مشكلات محيرة كلما تكاثرت ميادين المندسة وتعددت مستويات 
مهارة الأمناء . وبيما يثبى المرء على صلاحية نظامنا الإجمالى لإعداد قوة العمل 
التكنولوجى يبدو الدئيل الواضح على قلة العناية بتطوير معاهدنا الفنية . 


العنصر الحلاق : 

إن الخلق العقلى والابتكار مميزتان بارزتان فى المهندس الذى يزاول فن 
التطويع المنظم للتغير التكنولوجى . وكثيراً ما يغيب هذا المعبى عندما يقتصر 
تعريف الهندسة على أنها تطبيق العلوم لمصلحة الإنسان . فالمظهر الحلاق يكمن 
قدرة المهندس على الوصل بطرق ”ية بين وقائع فى الطبيعة تبدو .غير متصلة 
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سواء كانت مجردة أو مادية لإقامة نظريات ومواد وأمجهزة ونجموعات معمدة 
جديدة ومفيدة وبخاصة مجموعات يتفاعل فيها الإنسان مع الآلة . 


وف نطاق هذا السياق يعتبر الرواد المندسيون الذين ورثونا منذ مائة عام 
مضت جموعاتنا الكبيرة من القدرة الكهر بية قوة خلاقة كبيره . إذ كانت 
لديهم القدرة العقلية وروح الابتكار والهدف الدد لتفهم الظواهر والربط 
بيها كحرق الفح الحجرى للتسخين بغية توليد البخار واستعماله ى تدوير 
اسطوانة 9 استتخدام دوران الاسطوانة داخل تشكيل مكون من فلز ومجالات 
كهرمغناطيسية لتوليد الكهرباء واستخدام الكهرباء فى الإضاءة . ومنذ العصر 
الذى عاش فيه هؤلاء الرواد تغيرت معرفة الإنسان عوارده الأساسية وازدادت 
معرفته بالعلوم واتسعت توقعاته . إننا فى -حاجة إلى مهندسين يستطيعون الربط 
بين أنواع مختلفة من المعرفة تبدو لأول وهلة غير مرتبطة وتنسيقها ى أشكال 
هادفة لاستعمالات ل تعرف بعد . والقدرة على الحلق المقصودة هنا يابغى 
أن تجمع بين معرفة وافعية -جديدة تكتسب بالدراسة المتعمقة وبين تدابير 
خصبة وحيوية للبيئة . 


ولتزويد الطلبة بالكفاية الحلاقة تحتاج إلى برامج يتعلمون من تخلالها 
الحقائق الأساسية الى ورثتها العلماء البشرية بتجميعهم المنظ والموضوعى 
لقوانين الطبيعة نحيث يعرف المهندسون بالدقة المستطاعة ماذا محدث وكيف 
يتخذ مكانه فى أثناء الحدويث. إننا نتحتاج إذن إلى مناهج تلقن العلوم والأسلوب 
العلمى معأ وتوفر نماذج كلية تسمى النظريات الرياضية يجمع المهندسون عن 
طريقها فى ترتيب منطى بين العديد مما يلاحظ من أأحداث الطبيعة البى تبدو 
غير مرتبطة : وهذا التنظيم الكمى للظواهر الطبيعية الذى كثيراً ما يطلق عليه 
تعبير صنع العوذج إنما هو المفتاح الذى يولج به أكبر ما يطلق عليه « التتحليل 
الهندسى والتأليثف المندسى » . وكذلك نفتقر إلى تعليم الميندسين كيف بتنيأون 
بأداء أو بقدرة منتئجات تصممات لم تنتج بعد . إننا نحتاج إلى ترقية قدرة 
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مهلل مسنا فى الغد على خلق وتصميم تطبيقات جديدة . وليس ق وسعنا أن 
نحقق ما نبغيه إلا إذا ما أتاحت جامعاتنا وتخلياتنا الفنية البيئة الملائمة لذلك . 


مناهج وتدأبير جديدة : 

من المجدى أن نتعرف على بعض معالم الطريق لتخطيط المناهج والتدابير 
التى يتعين على معلمى الحندسة اتباعها وهم يتوافقون مع هذه الأزمنة المتغيرة . 
فن جهة نرى خطو الكشف العلمى وقد أصبح يغلب عليه التفجر . فققد 
اقترح العديد من الإمكانيات الحديدة لهندسة آلات وأجهزة ومجموعات نحتاج 
إلمها . ومن جهة أخرى فإن الميادين الحديثة الانبثاق - كالقدرة النووية 
والآلات الحاسبة المعقدة والمواد الحديدة والأقمار الصناعية - تفاعلت مع 
الميادين التقليدية بعضها مع البعض ومع الكشوف العلمية الحديئة ومع نشاطات 
الإنسان من يوم إلى يوم - بطرق تسيب عمبأ اضمحلال بعض الات المندسة 
يما بزغ البعض الآخر منطلقاً ى ماء جديد . 


إن مهندس الغد يتوقع منه أن يعرف من العلوم أكبر من سلفه قبل عشر 
سنوات فبيهَا كان فى الماضى يستطيع أن يعمل وحده فى مهمات صريحة نسبيا ؛ 
عليه اليوم أن يتعاون مع أناس ينتمون إلى تخصصات عديدة ويبحث عن 
الأفضل بين ظروف كثيرأ ماتكونمتصارعة ويتزايدعددها باطراد . وعليه كذلك 
فى أثناء حياته المهنية أن يكتسب معرفة ى ميادين تختلف كل الاختللاف 
عن تلك الى تلى فيها تعليمه فى الكلية . ويجب أن يكون معدا ليعمل على 
توسيع قاعدة معيشتنا و يرفع مستواها . ويجب أن يدرب بحيث يزود بالقدرة 
على ترقية المظاهر العديدة للعلم الذى سوف يعمل فى ميدانه وق جيله وأن 
يكون عالماً عند الضرورة وأن يكون قادرا على أن يخطط للمجهول . آنا يجب 
أن يكون قادراً على أن ينسج بمهارة فى التصور والحكر كشوف العلماء المهندسين 
فى المصنم الإجمالى للمجتمع وهو يعمل على حل المشكلة المعقدة الى تعانيها 
منطقته . ويجب أن تكون لديه كفاية فى تخصصات ممختلفة ليناضل مع تغيرات 
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أكبر من تلك الى واجهت أسلافه . كا يجب أن يعد ليندمج أكبر فى 
المعيرك الاقتصادى والاجماعى والسيابى . ونجب أن يكون لديه من الْمُوة 
والحلد ما مكنه من التعامل ليس مع التغيرات الثورية فحسب وإما حبى مع 
التغيرات المفاجكة . 


فى السنوات الحمس الماضية فى الولايات المتحدة كان الرأى الشائع بين 
المهندسين وأساتذة الهندسة أن قليلا جداً من تلاميذ المدارس العالية يبدون 
اهاماً نحو مهنة فى ميدان الهندسة . وهم يذ كرون أرقاماً تبين أن الأغلبية 
العظمى من طلبة المدارس الثانوية الذين لديهم استعداد للعلوم الطبيعية يبدون 
تنفضيلا لدراسة الفيزياء أو الرياضيات فى إحدى الكليات . ولقد أنفقت 
جهود كثيرة لتعريف تلاميذ السنة النهائية بالمدارس العالية وطلبة السئة الأول 
بالكليات بالفروق بين الهندسة «العلوم ولم يعن كبير عناية بتعريفهم بأوجه 
الشبه بيبما . 


إل عدم عمبيز الصحافة العامة بين كلمتّى ١‏ العلوم ؛ و«هالطئدلسة ) قد 
نتج عنه اضطراب فى الفهم العام باانسبة لأهمية وقيمة مهنة فى الهندسة عند 
المقابلة ببها وبين مهنة فى ميدان العلوم . 


والواقع أن مثل هذا الكيرز لا يتأتى دائماً بيسر . وأزاء ذلك يبدو من الأجدى 
لعلمى الهندسة أن يقباوا عدم وجود أى تميرز واضح وأن يسلموا بأن طالب 
المندسة فى تعليمه السابق ليس أمامه إلا أن يكتسي نفس الكفاية المطلوبة 
بالنسبة للعالمى فى العلوم الأساسية ونظرأ لعدم وضوح الجمع بين الحدف 
العمل والحكم وبين الكفاية النظرية ونظراً لآن الأساليب الفنية النظرية الحديثة ‏ 
اللعقدة تجذس بشدة أكر طلابنا تفوقاً لا ينبغى أن نجزع كثيراً إذا كان 
المزاح والاتجاه العقليان بميلان كثيرا نحو الدراسات التحليلية بصفة نخاصة . 
وحى إذا ما عقب الكثيرون بأنه من الأفضال التركيز على العلوم فقد يبدو 
ملابما أن يقال لهم بلهجة فيها محاورة مرحة أن « المهندس هو العالم الذى أتم 


/ه 
تعليمه » ثم يقدم لم فى الفرق الأعلى وى سنوات الدراسة الخامعية برامج 
فى الهندسة تستغل القيمة الى أشير إليبا فى هذه الملحوظة . 

ومن سجهة أخرى فإن طلبة كثيرين يدخلون الكلية معتقدين تماماً أمهم 
يرغبون ى أن يصبحوا مهندسين . وعلى الرغى من أن النتيجة النهائية للتعليم الذى 
القليل عن ذلك التعايم الذى يكتسبه مهندس بيرغب منذ السنة الأولى الخامعية 
فى أن يركز نفسه على الهندسة ينبغى أن نسم بأهمية تزويد الطالب المتجه أصلا 
لحو المندسة نحافز يتمى -حماسه . 


ولست أقصد بذلك ألا نبذل قصارى جهدنا لنشرح لطلاب السنة الأولى 
فى الجامعة الأدوار البى بلعيبا العلماء والمهندسون . إذ أن بذاك وحده بمكئنا أن 
نساعن الطلبة المأرددين فى اخختيار نوع الدراسة الذى يكون أكثر فائدة لكل 
مهم . ولكنه ليس من اليسير تقديم هذا التفسير . وبيما تتاح الفرص لطالب 
السنة الهائية بالمدارس العالية وطالب السنة الأولى بالكليات للالتقاء بأساتذة 
من العلماء والإحساس بالإثارة الى تحدبما فى نقسه الرياضيات والفيزياء نراه 
يتعرض لقليل من الأمثلة الحامة المغرية فى الحلدسة . وطالب السنة الأول 
بالكلية الجامعية لم يتصل فى مقررات هذه السنة ولا فى مقررات المدرسة العالية 
بمدرسين من المهندسين أو من الذين يمكن لتعليمهم أن يفتح عينه على قيمة 
الهندسة . فكيف تتوقع إذن أن يختار الهندسة كمهنة له ؟ يوجد طريقة رحيدة 
اساعدته وقد تتلخص ف أن يتعاون أساتذة الهندسة مع أساتذة العلوم فى 
تدريس طلبة السنة الأول والسنة الثانية بالجخامعة , 


وعلى ذلك يبدو من الصواب والملاتم تشجيع الشبان على الدراسة الحادة 
ليادين الفيزياء والكيمياء والرياضة . وف الواقع ينبغى لنا أن نحذر من تثبيط 
همة الذى يكون متجهاً الحصول ابتداء على درجة جامعية فى العلوم الطبيعية 
ولاشك أن التفوقف الحندسة أضمنعندما يتمكن المهندس م نأساسيات العلوم . 
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مراجعة المناهج الموضوعة لاعداد المهندسين : 


إن الأمر يتطلل إعادة تقوم مهاج التعليم لإعداد الرواد قف مهنة فنية ‏ من 
المدرسسة الثانوية حّى درجة الدكتوراه . وينبغى أن يحرى هذا التقييم فى الوقت 
نفسه ق معاهدنا التعليمية وق الصناعة وق الميادين الحكومية . ومن مدن الدظ 
أن برامج الرياضيات «الفيزياء فى المدارس الثانوية يحرى إعادة تشكيلها فى 
أنحاء الآمة بأسرها . وعلى مستاوى الكلية الخامعية يتعين إيجاد طرق لتحرير 
تقاليد مذاهب المناهج من عبء الماضى الثقيل الذى أورثنا نظاماً مقفلا 
لتخصصات دمن دعنلغمء تءدمدره الطئدسة يعم العوائق الكبار ق وسجه 
انتقال المثل الحديدة من العالم إلى المهندس إلى الصناعة . 


إن التعليم والمناهج والإمكانيات ال هندسية فى تخصصات كثيرة أصبحت 
بالية وغير ملأمة . وهى كثيراً ما تكون أسيرة ماض سحيق على نحو يعوق التققدم 
الذى كان يتبح التكيف للتغبر الذى يتوقعه اجتمع من رواده المندسيين 
إذا أريد للتقدم الصناعى أن يكون فى طليعة الاقتصاد الذى يتسع بإطراد . 
فأمامنا إذن مهام متعددة ‏ أولا : تزويد المهندسين بأحدث وأعمق تفهم 
للهيكل العام للعلوم . ثانياً : ترويده بما بمكلهم منالتعلى من جديد كلما اتجه 
المجتمع نحو الإمام . ثالتاً : تلقينهم شيثاً من فن اتسخاذ القرارات المعقدة اللازمة 
لتسخير فوى العلم لتصميم وبناء العديد ثما يحتاج له من التطبيقات الخديدة 
والالات المعقدة والتى لا تزال طبيعها مجهولة فى الوقت الذى يدرسون فيه . 
وأخخيراً علينا أن ننمى قدرمهم على الإسهام فى المؤثرات الحضارية للمجتمع . 
إن القليل النادر من المدارس هو الذى يكاد نحفق هذه الأهداف . 

كا سبق الإشارة أنفا يتعين فهم البيئة الإحمالية للجامعة اافنية إذا ما أريد 
البوض بدرجة صلاحينها . فبأبسط تعبير تشتمل الخامعة على مجتمع ‏ طلبة 
وكلية وإدارة ‏ ينبغى أن يتزكز همه الأول على التعلم . وكثيراً جد ما ينصضب 
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الاههام على التعليم ويكون ذلك على حساب الدور الحووى أى أن اللتامعة 

ينبغى أن تكون عاملا قوياً لتوليد أفكار جديدة وفلسفات جديدة ومذاهب 
جديدة لواجهة حاجات المستقبل والحاضر على السواء . 


ولقد قال السير إيريلك آشى بفطئة : إذا أصبمحت الجامعات محطات 
خدمة المجتمع تابى هذا وذاك من المطالب الشعبية فإن سلامها تتعرض الخطر 
وتأثيرها يضعف . . . ينبغى أن يكون لوظيفا شان . . . فن المهم أن تنقل 
المعلوم من المعرفة ولكن من المهم أيضاً أن تنطلق لتفتح الحديد من ميادين 
المعرفة حى لو أدى ذلك من حين إلى حين إلى ديد استقرار مجتمعها . . . 
إن راعيها اليوم هو الممول . . . ولذلك فهى تتعرض لأن تكون ضحية طغيان 
الأغلبية . . . وعليها أن تضيف معارف جديدة حبى ولو كانت خطرة . 
إن تحقيق أهدافها الحامة يصبح أمرأ عسيراً على وحدات هندسية عديدة ى 
الجامعات لأن . .٠‏ تعليم التكنولوجيا والبحث فيبا لما أهداف صريحة ولكن 
أهدافهما لم تنضج ( كنا نضجت أهداف الطب «القانون) عبر أجيال من 
التقليد . فالتكنولوجيا متصلة بالأرض وبوصفها هكذا يقع عليها التزام تقديم 
السلع . وعلى ذلك فإن المهندس العادى والتكنولوجيين الصرف ( هذه الأوصاف 
الخاصة برموز تدل على الاتجاه ) يقبلون بالجامعات لأن الدولة والصناعة 
ترغبان فى مويل تعليمهم . 

وعندما يقييم المرء اتجاهات التعليم العالى فى العالم الغربى يلوح دليل على 
اتجاه جديد نحو الهندسة ونحوتعليم متحرر . أن الميل إلى ربط التعليم المتحرر 
بمواضيع الفنون فحسب يفضى فق معاهد كثيرة إلى فكرة أن التحرر هو : روح 
المتابعة 6 أكبر منه ضم موضوعات ى مجموعات »2 ومن الأفكار ألى تكتسب 
تقبلا واسعاً إن ثقافة الأمة ونمط فكرها وبجحال نظرتها العقلية أصبحت الان 
تتأثر كثيراً بالعلم وبالهندسة وأغلب الفنون تتطلب الآن اكتساب ما يزيد 
على المعلومات الأولية ف العلوم والتكنولوجيا كما تطلب الآمر بالنسبة لأغلب 


0 
العاملين ف المندسة والعلوم منذ ثلاثينسنة على الأقل أن بخصصوا حوالى عشرين 
فى الماثة من دراسامهم للعلوم الإنسانية . والمتوقع من وراء ذلك زيادة الترابط 
تدريجاً بين هاتين الثقافتين ولكى أعتقد أن ذلك لن م بدون تغيير فى 
الاتجاه من جانب المتعلمين والمعلمين والمشرفين على الإدارة قى ميادين التعليم . 


وذرى فى معظم المعاهد أن النظام المقفل بين مختلف الأقسام حصن تحصيناً 
عميقاً فأساتذة الفنون بصفة عامة لا يتحدثون إلا مع أساتذة الفئون أمثاهم 
ولا يعلمون غير الفئون . وكذلك أساتذة الهندسة الميكانيكية يخاطبون فى أغلب 
الأحيان مهندسين ميكانيكيين ولا يعلمون غير المندسة الميكانيكية . إن ذلك 
كنا تقدم الإشارة إليه أمر مبالغ فيه بعض الثىء ولكن الموقف لا يشبه حى 
من بعيد طابع تضافر التخصصات اغتلفة تسعصنامكدندهعنمة الذى يتصف 


به عمل اأر واد المندسيين الناضجين . 


هل فى وسع تعليمنا الحالى أن بصمد أمام امتحان الزمن له ؟ إذا افترضنا 
أثنا نرغب فى أن يصبح طلابنا رجالاذوى أفق واسع ونظرة بعيدة قادرين على 
إجراء عملية تكامم المعرفة ينبغى أن نسأل أنفسنا عما إذا كنا نتبح لم الاطلاع 
على المعرفة برمتها . أعتقد أننا غير فاعلين . وأعتقد أن البرامج ى أحوال 
كثيرة أجزاء مهلهلة على الطالب أن مجمع شتائها وأعتقد أيضاً أننا لو تفقدنا 
عوامل القوة فى جامعة من اللخامعات فسوف نعير على بعض التغيرات الحامة . 
وبتقييمى للمعهد الذى أعل, فيه أقررأن يفاعته تكمن فق القوى الى تتولد ذاتياً 
فى الكشف عن المعرفة الحديدة البى تتيحها الأبحاث البى بجر يبا أحد المعاهد 
وتشيرك فيها مختلف فروع التخصص وق التوضيح والتبسيط الذين يؤدى إليهما 
تعليم المعرفة الحديدة لطلبة الدراسات العليا متدعقددة ع:هتهمجع وق السرعة 
الى يتزايد ها عدد مستقبىهذه المعرفة الحديدة المبسطة عن طريق تعليمها 
لطلية الجامعة , 


هنلك وسيلة واحدة تتمكن بها مدرسة هندسية من إتاحة تعلم متوسط 
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ينقل الأفكار الى يقنرحها ويكشف علها العلماء المحض وتطور وتوسع هذه 

لأفكار وتوصلها إلى المستوى الذى يمكن عنده استغلالها لفائدة الإنسان . 

وهذه الطريقة متشعبة . فعناها أولا ارتباط وثِيق بين الكلية والطلبة فى البحث . 

وثانياً منهاج قوى لتعليم النظريات المتعمقة إلى الطلبة الخامعيين وبالئاً . كلية 

هندسية متحمسة لصياغة هذه الأفكار فق أشكال جديدة ذات مغزى وتعليمها 
بطريقة مرّاسكة جذابة إلى الطلبة الشامعيين . 


إن مهمة إعداد منباج مماسك وهادف أمر معقد بطبيعته لأن انسياب 
المعرفة الحديدة يتجه يطبيعته إلى أدنى فهو يسير من البحوث إلى الدراسات العليا 
إلى التعليم الجامعى بيما الطالب يتجه فى اتجاه مضاد من السنة الأولى التامعية 
حبى الدكتوراه . أن البرنامج الكبير لجعل التعايم الجامعى عصريا وتقويته 
وتعميقه يعمل على وضع الكثير من مواد الدراسات العليا ى مقررات التعليم 
الجامعى الأمر الذى يترتب عليه بتر الكثير من مقررات الدراسات العليا . 
وبتقوية دراسات التعليم التامعى ينعم الحافز فى الدراسات العليا وتخلو من 
معرفة يكتب لها اليقاء . 


وهكذا نرى أن البرنامج الكلى فى الهندسة ينبغى أن يعاد النظر فيه بصفة 
متصلة لا كسابه نوعاً جديداً من الوحدة والاستمرار والبقاء . وفكرة التركيز 
على مناهج أقل بساطة فى التعليم الحندسبى اللخامعى مع اعتبار العمل المهى 
جملا للجامعيين يزداد تقبلها . 

ولا كانت إعادة بناء متاهج الدراسات العليا ينبغى أن تم فى إطار 
المعارف الى تخلقها الأبحاث فيتعين من ثم أن يقوم على التدريس للدراسات 
العليا أولئتك الذين يجرون الأحاث دون سواه . وإعاده البناء هذه تحم إقامة 
إمكانيات جديدة - وموضوعات لأبحاث ذات أهداف مفتوحة تلام حاجات 
امجتمع فى العشر أو فى العشرين سنة القادمة . كما يتطلب من الأستاذ أن 
يغير بصفة دورية المواضيع الى يركز عليها جهوده وينببى على ذاك أن عليه 


١ 
أن يوطد نفسه على احهال مشقة المكن من النظريات الحديدة . وإذا ما قلناها‎ 
بغير مواربة لقلنا أنه ينبغى أن يعجن من جديد . ولكن ينبغى أيضاً تزويده‎ 
بأدوات جديدة لأن انخراطه فى حملة البحث يجعله يمحتاج إلى العديد من‎ 
الإمكانيات الحديدة البى ليست باهظة التكاليف فحسب وأإنما تتطلب بالنسبة‎ 

لكثير من ميادين الهنلسة الحديثة زوعاً خخاصاً من العاملين . 


إن مشكلة دعم المناهج الهندسية تواجه فى كثير من الكليات الأمريكية 
ما أعتقد أنه مأزق لأن النشاط المبذول على المستوى الواسع لزيادة المادة العلمية 
لهذه المناهج يمكن أن يسفر إذا لم يجر بمهارة عن تعليم العلوم للمهندسين 
لا تعليمهم هنلسة العلوم . إذ كلما ازدادت قوة ارتكاز المممعح عل العلوم 
كلما أصبحت مجردة وكلما ازدادت بالتالى حاجة الأساتذة إلى وسائل تعليمية 
مساعدة لإعانة الطلاب على الظفر بمادة ملموسة من هذه الأآفكار الردة . 
فضلا عن أن الأساتذة كثيراً ما يقعون ى ححيرة من أمرهم بين أن. يقدموا أمثلة 
هندسية تستأهل العناء وبين الأقدام على خطط معقدة تثقل كاهل القدرة 
المندسية الكامنة. للتعليم الهم . ولا جد الطالب ما يشجعه على المكن من 
النظريات الصعبة إذا طلب منه أن يطبقها على حل مشكلات 
تافهة فحسب ‏ والواجب الحقيبى الذى يقع على عاتق الأساتذة هو أن يضعوا 
صبغاً ملائمة من العلوم الحديثة ‏ أن يقرنوا معارف الفيزياء والرياضة والكيمياء 
يتخوم الهندسة الحديئة . 


إن التفاعل الذى يجرى على هذه التخوم ف الهندسة هو الذى ينبغى على 
أستاذ المندسة أن يعلمه لطلبة يزمعون أن يصيروا مهندسين لا علماء . وهذه 
ليست مهمة أستاذ العلوم . وليس هناك خطأ يمكن أن ذرتكبه أفظع من أن 
نعمل عبى بعث المهندس فى صورة العالم أو تلقين المهندسين عادة الانشغال 
الزائك بالتحليل على حسابس التألئف الحادف وتمعطصرة ذنقءةهتجنام . و بتعين 
إيجاد طرق لتطوير موضوعات موحدة من العلوم التطبيقية وتدعيمها بأمثلة 


نت 
هندسية على استغلالها د بكتس ب طلاب الغد سداد الرأى والبصيرة بالنسة 
لا هو جديد وذى مغزى و كيف يستغل . وللتعبير عن ذلك فإنى أستدخل م عبارة 
و هندسة العلوم» وما مجع لالأمرشاقاً أن أساتذتنا كى يفعلوا ذلك ينبغى لمم أن 
يكتسبوا قدراً كبيراً من المعرفة ابخديدة » فعليهم أن يتجهوا نحو تخوم الهندسة . 
وعليهم أن يقوموا بدور الأنبياء . وسوف يكون ذلك بالنسبة لكثير ين منهم عبئاً 
جديداً يتطلب حشداً من الإمكانيات الحديدة و بالنسبة للأمة فى مجموعها فسوف 
يكون ذلك امتحاناً كبيراً لها . 


وعلى سبيل العثيل لبعض المشكلات نذكر أن أكير البحوث تقدماً فى 
الفيزياء النظرية مثل ميكانيكا الك أصبحت الآن أداة فعالة فى ميادين هندسية 
كثرة دون أن يعى بها عناية كافية فى المناهج الهندسية . ومجال النظرية اللهردة 
للأعلام والى طرأت حديثاً وانبثتقت سريعاً يؤثر فى تصميم الكثير من مجموعات 
الاتصال وإمكانياتالالات الحاسبة الالكثر ونية الى فى متناولنا الوم ( ولنغض 
النظر عما يأتينا به الغد مها ) قد جعلت الأساليي التحليلية أكير جدوى 
وغيرت الأهمية النسبية مختلف فروع الرياضة بالنسبة المهندسين سواء منهم 
من يعملون فى المعامل أو فى التصميم أو فى الإنتاج أو فى التجارة . ولكن 
أساتذة كثيرين ف المدارس الهندسية ما زالوا يحاون مسألتبي الأونى على آلة 
حاسية بدوية وقد د عدد ضئيل ممه إعادة تبثير كتاعما-عم تعايمهم حمست 
يفيد الطلبة ما فى وسع الآلات اللحاسبة أن تفعله . وباستغلال قدرة الآلة الحاسية 
أصبحت للنظرة العميقة إلى الأسس الى تكتنف المشكلات الى يمكن أن 
تحلها الالات الحاسبة أثمية متزايدة . ونادراً ما تعرض المشكلات المقدمة 
الطلبة صورة صادقة عن المسئولية الواسعة لاتخاذ القرار الى ينبغى أن يتحملرها 
ونادراً ما يكون هناك طلبة أ وأساتذة معدين لاستغلال قدرات الآلات الحاسبة 
ف هذه المواقف المعقدة . 


ليس يكى اكيم وبر يس مقاطع لبتورة من العلوم الهندسية التقليدية 
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مثل الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع والمواد الصلبة والنظرية الكهرمغناطيسية 
إلى غير ذلك . وحتى يتضح مظهر التقاء التعخوم ينبغى إنجاز تأليفات كتمع طاضيه 
جديدة فى ميكانيكا الكر والميكانيكا الاستاتيكية ومسلسمات الديناميكا الحرارية 
الموجهة نحو المواد والمجموعات الحديثة لتصنيع الطاقة ( متضمنة مثلا أجهزة 
لمواد الصلبة والبلازمة ) فيتعين علينا إذن أن نزود الطلبة بما يساعده, على التبصر 

فى الأمثلة الهندسية العملية . 


وبما أن سائل الهليوم قد أصبح متوفراً فيمكن تعريف العديد من طلبة 
المندلسة بعل التجميد وعندععهت والمضخمات الاراميرية 5ع قتامسة عتمعسدخدم 
فيمكنهم إذن أن يتطلعوا إلى العصر الذهبى الذى يمتد أمامهم إذا ما اقحتموا 
الميدان الحديد للهندسة ا لحزيئية . سوف يتعلمون كيف تنشأ خخدواص الادة 
وكيف يمكن ترئيب هذه الحواص وكيف بيمكن تشكيل المواد ابلحديدة ى 
تركيبات جديدة من أجل أجهزة الاتصال وتصنيع الطاقة . وهنا نجد قطاعاً 
واسعاً من التكنولوجيا جب تنقيته وتنشيطه وتقدرعه بطر بقة ملائمة المهندسين 
سوف يلزم لطلاب الندسة معامل تعليمية حصلون فيها على تفهم أعمق 
للطبيعة الميكر وسكوبية للمواد وخواصها الحديثة . وإلى أؤكد أن حاحة الغد 
ليست بالضرورة إلى دعم اختصاص العلوم الحندسية بل إلى البحث عن لب 
التكنولوجيا الى تتضافر . فيها التخصصات المختلفة بمعصنامكةنومعهمة وتبيها 
بوضوح . وما زال أمامنا أن نبدأ بعمل ذلك . 


إن ما نحتاجه هو ما يمكن تسميته بالمناهج الأساسية الى تجعل هدفاً 
لتعلم وتتبح مشركات ذات مغزى بحيث يتمكن مهندسونا من تجميع واستعمال 
جميع أجزاء التكنولوجيا واكتساب مهارة ى نسج حشد من المفهومات الى 
تبدو غير مرتبطة ‏ ف المصنع الكلى للعالم المندسى لغدنا . وأود أن أبرز معبى 
كلمة ه هدف ؛ أن طموحنا يحب أن يتركز حول وضع هدف فى حياة الشباب 
وإعطائهم صورة عن النظرة المائلة للمستشبل ومعاولة تعميق وتأوسيح ظمأهم 
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للمعرفة نحيث تتكون لدمهم صورة عن آفاق العالم الذىيتعين عليبم أن يعيشوا فيه . 
فإذا تمكنا من أن ندرك ولو بصورة غير واضحة ر ؤية هذه الآفاق الحديدة 
وإذا حاولنا بناء مهاج تعليمى فى الهندسة بمحتمل أن يسا : الشاب للإسهام الفعلى 
فى هذه الجالات الحديدة نكون قد قويئا إلى الحد الأقصى احمالات تحمّق هلمه 
الى , إن واجبنا اللحير هو أن ننقل هذه الغاية إلى قاعة الدرس وإلى المعمل 
التعليمى . ولذلك نحتاج إلى التفكير فى آفاق جديدة للهندسة وى أهداف 
جل باءة للتعليم المندسى . 


بعض 1 فاق جديدة : 


أستطيع أن ألمح الافاق الى تمتد أمام المهندس اللحديد والى تنبئق من 
التقييم الإجمالى للدوافم الأساسية الى تدفع المهندس . واقترح أن تركز 
انتباهنا على أربع حاجات أساسية : المواصلات واستغلال الطاقة والمواد 
والحركة . إذ يجب على الإنسان أن يتص ل حى يعيش . وحتى تمتد رؤية الطالف 
أبعد من أدوات الاتصال ذات الغرض المحدد ( مثل الراديو والتليفون والآلة 
الحاسبة ) أقترح أن نشير إلى طبيعة الغرض المفتوح للمفهومات الى تكمن 
والآلة وبين الالة والآلة . وهذا الاتجاه الواسع يفتح 1 فاقاً جديدة تتيح للمهندسين 
أداء دور أعظ ف امجتمع . وقد يكون أهر سى ع هو أن لشجع المهندس على أن 
يوجه بعض مهاراته نحوتفهم أفضل لطرق تنظيم المعاومات داخل عقل الإنسان 
ومن الواضح أنه إذا تمكن الطالب من إدراك هذه العمليات فإنه سوف يعمل 
ىَّ ميادين الراديو وألالة الحاسبة ومجموعة الضيط حيعؤورة 1[و0طدمه . وجب 
أن نساعده على أن يقدر أن أجهزة الاتصال الى لدينا اليوم والبى من صنع 
الإنسان إتما هى بدائية إذا ما قبست با حدث فى داخخل الإنسان ولكها تساعد 
على القفز نحو تفهم أفضل الكائنات البشرية . وقد بدت الآن بصفة خاصة 
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فى ميدان الآلية ( كما اتضح بالاهئام الحديث فى ميدان التحكر المهابى 
أوعادمء 06نعمهل0م حاجة للتماعل والاتصال بين علو ' الطبيعة والاجّاع 

واسحياة وبين العلوم الإنسانية . 


وثانياً فإن الإنسان يشعر على الدوام يحاجة متزايدة لاستغلال الطاقة 
استغلالا خلاقاً . فامجتمع يحتاج إلى مهندسين ليس فى وسعهم إتاحة أجهزة 
الطاقة المعروفة المطورة فحسب ولكنه يحتاج أيضاً إلى مهندسين يستحدئون 
تأليفات من العلم الحديث تفضى إلى تطويرات غير معر وفة اوارد طاقتنا . ونيجحب 
أن يتاح لجميع الطلبة دراسة مفهوم الحدف المفتوح لعمليات الطاقة بدلا من 
انشغالهم بأجهزة كاشركات والقزانات والتوربينات وموادات الطاقة . وسوف 
ينقضى وقت طويل لعرفة طاقة الانصهار الحرارى المتحكم فيه أو الاستغلال 
العمل للتخليق الضوى نمع م0105 أو عولات طاقة البلازمة إذا 7 العلماء 
والمهندسون فىعزلة فى أقسامهم المقفلة . ويجب أن يكونالمهندسين بيئة يمكن أن 
يتعلموا فيها بالاشتراك مع رواد الغد فى العلوم كيف يجب أن تكون التأليغات 
الحديدة . 


وثالئاً نلاحظ أنه لا يمكن أن يفى الانسان بمحاجته إلى الاتصال ولا نحاجته 
إلى استغلال الطاقة ما ل يزداد تفهمه للمواد الى ىق العالم الذى يعيش فيه . 
فليس لديه سوى عناصر الطبيعة الى يتعامل معها . ويجب أن يتأى له فهم 
تصورى للخواص المنظورة وغير المنظورة الى للمادة ويلقن كيف يمكن وضعها 
معاً بطرق لم تحدث بعد . وى جميع اللحببات أثقل الإنسان كاهل قدرات 
المواد الحديئة لتنفيذ الدور الذى يفرضه علها: المستقبل القابل للتنبق به . 
ويتعين على المهندسين أن يبرزوا إلى حيز الوجود تطبيقات جديدة للمبادى 
العلمية ويستعملوها بغية الوصول إلى تفهم أعمق للخواص المواد . و بهذه الطر يقة 
يبمكننا إيجاد تحسينات لم نكن لنحام بها ى تجميع المادة لإاتاحة مواد يمكن 
استعمالحها فى إنشاءات جديدة وآلات للمستقبل . ظ 
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وأخيراً فإن الإنسان كان داعا يسعى إلى زيادة حركيته بإطراد وهولا يحتاج 

إلى الحركة لنفسه فحسب بل عليه أيضاً أن ينقل المواد من جهة إلى أخرى 

فى أنحاء العالى كلما أصبحتآ لته الصناعية العبد الماضع له بحق لا السيد 

اللتسلط عليه . فبدلا 7 الناامج لى تقصر انشغال الطلبة عا الطرق أو السيارة 

ولركاب ب در ا بجا إن موضوع ار كية وهو على هذا النجو ذو هدف 
مفتوح يكشف عن أبعاد جديدة كلية لدور مهندس الغد . 


ظهور مراكز البحث : 

إن مراكز البحث المشترك بين فروع التخصص فى طريقها إلى أن تصبح 
جزءاً لا يتجزأ من إمكانيات البحث والتعليم فى عدد من اللتامعات والكليات 
الهمندسية وقد تأسس قى معهدى خلال السنوات العشر الماضية مركز الدراسات 
الدولية ومعمل أبحاث الالكثرونات ( تحت الرعاية المشتركة لقسمى الهندسة 
الفيزيائية والكهر بية ) ومركز الدراسات الحضرية . وحالياً تجرى الخطط لإنشاء 
خمسة مراكز جديدة لتشمل موضوعات تشترك يبا التخصصات الل#تلفة سروف 
تعمل أربعة من هذه المراكز على رفع مستوى تعايم المهندسين وهى : مركز 
علوم المواصلات ومركز علم لمواد وهندسّها ومركز علوم الطيران والفلك ومركز 
علوم الآرض . وفضلا عن ذلك فإن أعضاء الكلية الذين تتركز ا 
إجمالاعلى مجال تصنيع الطاقة يكونون مركراً باتحادهم اختياراً على نحو 
لم الاشيراك فى مسئولية اتخاذ القرار بالنسية لأوجه نشاطهم . الأمر الذى 7 
مواردهم ويعجل بتقدمهم نحو ا فاق جديلة , 

إن هذا الاتحاد أو إعادة التجمع عبر اللخطوط التقليدية للأقسام من شأنه 
أن يحدث أموراً عديدة فهو يحبى تبادل المعرفة ابلحديدة لأنه يجمع بين 
العاملين فى ميادين متصلة بحيث يتمكنون من تبادل الأفكار مباشرة بدلا من 
أن 9 ذلك التبادل عبر الطريق البطىء الذى تتسخذه المطبوعات ها أله دزيد 
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من حربة الأستاذ لأنه يتمكن بذلك من الاشتراك فى قسمه وق (احد أو أكبر 
من المراكزر ‏ ويزيد من الإمكانيات المتاحة لكل مشترك لتوجيه البحث 
وبمكن الأساتذة والطلبة من أن يعيروا بطريقة أسرع على الرواد ىق هذه 
الميادين الخديدة من الفكر الذى تشترك فيها التخصصات المحتافة والى كانت 

متنائرة فى أرجاء المعهد فكان من المتعذر التعرف عليها . 


إن المواضيع المعرفية الخديدة المشركة بين التخصصات امحتلفة والى 
تفضى إلى الكفاية فى ميادين جديدة لاخذة فى التشكل بأشكال #ددة وقد 
غزت التعليم الجامعى . وهذه المواضيع نفسها تتصف نحيوية جديدة وإمكانيات 
قوية فى خلق فرص هندسية جديدة . وطلاب الخامعة اليوم الذين مجيدون 
العثور على ميادين يعتقدون أنها سوف تصبح هامة يظهرون ميلا شديداً لدراسة 
هذه المواضيع الخديدة . ومن المحتمل بنضوج هذا الموقف أن تظهر مناهج 


جل يلة وتنشأ أقسام حك ىه ودرجات علمية جدردكدة . 


وجهة النظر الهندسية : 

إن حمل تصميم الأجهزة والتشكيلات العملية للمواد الى يمكن الصناعة 
استغلاها والإتجار فيها ويمكن للناس استعمالها هو الهندسة فى أجل معانيها . 
وهى قى كثير من مظاهرها فن ويقّوم الدليل الوافر فى الأداء الهندسى على 
أن إنجازها النعال يتطلب خطة طرازية التنظيم . 

ولهذه الأسباب فإِن الأقسام داخل مدرسة الحندسة بمعهد التكنولوجيا 
مساشوستس آخذة فى تطوير معامل ذات خطة طرازية جنباً إلى جنب مع تطور 
مراكز الأبحاث . وفى هذه البيئات بمكن توضيح الأمثلة الحقيقية والبى تدعو 
إلبها الحاجة . وعلى سييل المثال فإن المشروعات الموجهة لتطوير تشكيلات 
جديدة للذاكرة ولأنظمة جديدة من المنطق أو لتحسين إنتاج وصيانة معدات 
الآلات الحاسبة يجوز أن تقوم بها كليات هى فى الوقت نفسه أعضاء فى مركز 
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علوم المواصلات . وكذلك فإِن المشروعاتالموجهة لإماطة اللثام عن المشكللات 
الحديدة الى يتعين حلها بإنجاز أجهزة تحويل الطاقة واستغلال الايد وديناميكا 
المغناطسسية وعتدسهص تله لتتطماع مع متم وأجهزة تنشة البلازمة 065ه:20صسمه1م 
أو محولات احرارة الكهر بية الى تحول الهرارة إلى كهر باء يمكن أن تضطلع بها 
كلية تشترك فى عضوية مركز علوم وهندسة المواد أو فى المجموعة الى تعمل 
فى علوم اأطاقة . وهنا بمكن التعيير عن ف جمل ألشئدسة الأصيل بأشكال تتش 
- دول الجامعة الفنية 8 

وبالنسبة للمستقبل نتنب من جهة بقيام مجموعات من الكليات تعمل فى 
مراكز البحث ق موضوعات من المعرفة أرسيت على قاعدة واسعة هى علوم 
الحمندسة من وجهة النظر الهندسية ونتنباً من جهة أخرى بأن يعمل الأستاذ نفسه 
أو زميله فى التصميم أوق استعمال محدد كتعبير عن موأهبه واهياماته . وق 
المرحلة الحالية من تطورنا يبدو أن نشاط المشروعات يمكن أن ينيثق اتجاهه 
من الأقسام المختصة . 

وكلما اتخذت الكليات تدابير تمكن الطلبة الخامعيين وطلبة الدراسات 
العليا من العمل كباحثين مقيمين فى معامل المشروعات المندسية هذه كلما 
اتضحت غاثية فق سلدثاء وه مهندم المئلسة عقا بلا بأهداف اخصاى العلوم 1 
ويمكنتعلى كيفية القيام بتصميم أصيل بمشاهدة عملي ةإنجازه نحتإشراف أستاذ . 
ويمكن توضبح فن التوفيق والتقريب وهما جوهر الهندسة بطرق لم ينجزها قبل 
اليوم إلا قليل وقد أصبحت الحاجة الآن إلى كثيرين . 

ولإنجاز هذه الأهداف الخديدة أعتقد أنه يجب إحداث عدة تغييرات 
أكادعية ٠‏ فينبغى فيام نوع جديد من الكليات لتعليم وتقديم الكشوف الفشة 
إلى الحيل القادم من الرواد المهندسيين . ولإخراج هذه الكلية الحديدة إلى حيز 
الوجود يتعين على كثيرين من أساتذة اليوم أن يتعلموا الكثير من جديد ويحب 


يه 

ارجل الأكبر سنا فى الفريق فى استطاعته أن يجلب إليه الدفء والغهم 
الإنسانى والأخلاق والصبر المطلوب فق المندسة ولكن إذا أريد لهذه الصففات 
أن تكون فعالة فينبغى عدم ربطها بوجهة نظر ق2دكة . وعلى الأستاذ القديم 
أن يسعى جاهداً إلى التقليل من تخلفه الفنبى وحى يفعل ذلك يتعين إمداده 
بالعون والتعضيد . 


والبيئة الى يعمل فيها رجل هذه الكلية الحديدة ينبغى أن تكون خخالية 
من نظام التخصص المقفل الذى ورثناه . ويجب التخطيط لقيام جماعات 
جديدة من الباحثين المتعاونين مع الأقسام ا#تلفة حبى يحدث الإخصاب 
البجينى دمةهعنلفتووهت للمعرفة وحبى يكتسب التأليف الحديد 
أسانيده وما نحتاج إليه اليوم هو إجراء عملية تكامل بين ميادين علم الطبيعة 
وعم الحياة وعام الهندسة وعلم الاجماع والإنسانيات بطريقة نتيح لبأ من المعرفة 
م يوجد بعد . ويتعين تخطيط التدابير اللازمة لنعليم هذا اللب من المعرفة 
سوف يحتاجح فق ذلك إلى وسائل تعليمية جديدة وإمكانيات معملية 


جديدة . 


إن نطاق هذا المقال قد قنصيرعمداً على المظاهر العلمية والمهنية للتعليم 
المندسى . إن مكان الإنسانيات والعلوم الاجماعية وعلوم الحياة فى تعليم المهندس 
سوف يكون فى المستقبل أه من ذلك ومهمة العمل على تكامل هذه العناصر 
فى التعليم الهندمى ينبغى أن تطرد متوازية مع تطوير الممهاج الفنى . والتغييرات 
الى نشير هنا بإجراثها فى المباج المهى إنما دف إلى زيادة قدرة طالب الهندسة 
على تقييم الأثار الاجماعية والسياسية والاقتصادية لأعماله . وسوف تفيد أيضاً 
فى تضخم دور الاههامات الثقافية فى حياته . وفضلا عن ذلك يمكن أن نلاحظ 
أيضاً أن أى مهندس يتعلم مبادئ ونظريات ميدانه الخاص به بكفاية خخلاقة 
عالية سوف ينزع بطبيعة الأمر إلى أن يكون له تأثيراً متحرراً ى مجتمعه .. 
وموقفه نحو نفسه ونحو مهنته وتدريبه على إقامة صلات بين أشياء لا توجد 


/ 
صلة سطححة بيما 03 ذلاث سوف يعمل على تزويده بمعى أوسع للتئناسبف 
بين الأمور ويجعل منه مؤثراً حضاريا فى اجتمع الذى ينتمى إليه . 
شخ ةد 
افعل الصواب دانماً ‏ فسوف يرضى ذلك بعض الناس ويد هش 


الآخر بن . 
و مارك ثوين و 


الممسّرح الامريك المعاصر 


بقلم أ لان . س . دوثر 


عالم أرثر ميلر وعالم ننيسى ويعر 


حاول أحد تلامذة الرومان أن بلفت نظر أستاذه بعد المحاضرة فسأله : 
”ما هو التعريف الصحيح للمسرحية ؟” وفى لمح البصر أجاب الأستاذ : ”نبا 
التعبير الصادق عن الحياة“ وعندئذ تلاثبى كل ما قاله الأستاذ فى محاضرته 
الطويلة ول يعلق بذهن تلاميذه إلا هذه الحملة القصيرة الحالدة الى تناقلما 
الأجيال . ولقد ردد شكسبير نفس العبى على لسان هاملت إذ يقول : ”إن 
المدف من القثيل هو أن تمسلك بالمرآة أمام الطبيعة" . 


إن هذه الحملة قصيرة 3 -حية 3 مرعيدرة ع فكل ما يدور على خشبة المسرح 
يجب أن يعكس العالم الذى يعرفه المشاهدون فى حياتهم اليومية . 

ولقد أتى على تاربخ الفن المسرحى فنرات عبرت فيها هذه الحملة القصيرة 
أصدق تعبير عن الموضوعات الى عابلحها كتاب المسرح » فإن مسرحيات 
القرن الحامس فى أثيئا والحمهورية الرممانية ولندن فى عهد إليزابيث الأول 
وبلاط لويس الرابع عشر - هذه المسرحيات كانت إنعكاساً دقيقاً للحياة. 
فى ذلك الوقت .22 ظ 

أما الدراما الحديثة فقد أصبحت فنا دولياً وبالتالى أصبحت المسرحيات. 
تنتقل من بلد إلى بلد بسرعة فائقة وتحوز قبولا من جماهير لم يدوروا محلد. 
كتاب المسرح وم لكتبون . فلقد أشادت ليودورك كمسر حية بكيت 001 2ك 


لحين أنوى طلتنامصف جمعل ودرجروشونو بور طم مأءدمجع 1071 لير حت غطعع دق 
فى 


نف 


وحلاوة العسل رومع “ره مم7 لشيااديلالىترعصداء2 طهاعط5والرهينةويمرميع 1716 
لبرندان بيبان سهطءظ مدودعم8. وإن نجاح هذه المسرحيات فى بلادها لدليل 
على أنها تعكس اتجاهات فرنسية وألمانية وإنجليزية وإيرلئدية ومع ذللك فإمها 
لم تبد غريبة بالنسبة للجمهور الأمريكى لأنها لو كانت كذلك لما هرع إليها ' 
هذا العدد الحائل من رواد المسرح الأمر يكى '١‏ 

إن النقطة الى أهدف إليها هى أن كل شىء مسرحى يحب أن يبدأ 
بالمتفرجين وأن رواد المسرح الأمريكى ليس بينهم أدنى تجانس. فى أمريكا 
خسون ولاية ليس من أبنائها فرد واحد فى عزلة عن بقية ثقافات العالى . ولذلك 
فليس من المحقول أن نتوقع صو رة واحدة فى مرآة المسرح الأمريكى » فهنااه 
مرايا كثيرة وصور متعددة وإن درجة صدق كل صورة يجب أن تقاس بمدى 


تقبل رواد المسرح الأمريكى لها وإقباهم عليها . 


إنى أحاول جهدى أن أفسر شيئاً من العسير تفهمه فهناك فى أمريكا 
رجلان لمما اتجاهان محتلفان متباينان نحو الحبرة الإنسانية ونحو فن الكتابة 
المسرحية وأغراض هذا الفن . هذان الرجلان هما آرثر ميلر وتئيسى وثمز . 
ومع ذلك فقد دخلا المسرح الأمريكى سوياً ولقيا نجاحاً منقطع النظير حى 
ليخيل إلينا أنهما هما المسرح الأمريكى المعاصر »© وكثيراً ما يشار [ليهما 
كظاهرة واحدة شأمما فى ذلك شأن بومونت وفلتشر أو بلتمور وأوهيو 
أو مرو جولدين ماير . وق الواقع ليس هناك شخصان متباينان مثل ميلر 
وويمز فإمبما.مختلفان فى نواع كثيرة : من حيث الشخص والشخصية ونظرتهما 
للفلسفة والحمال » إمبما لايتفقان إلا فى الموهبة والنجاح . 

وأعتقل أنى. أستطيع أن أبين مدى الاختلاف بينهما من حيث العالم الذى 
يعكسانه أى من حيث العالم الذى يشبدانه والطريقة البى يعرضه بها كل منهما 
على رواد المسرح . ّْ 


فهاك العالم الذى بقر رفيه ولى لومان مدددمة عوئلة10 مصيره ؛ وولى ثومان هذا 


ب 
هو البائع المتجول ذو الشهرة العالمية : 

أمامنا الآن منزل البائع المتجول . إننا نرى أشكالا” ذات زوايا حادة 
كثيرة ترتفع حوله وتحيط به من كل جانب ويتسرب إلى المنزل وإلى مقدمة 
المسرح ضوء السماء الأزرق الباهت ويتسلط وهج برتقالى على المنطقة الحيطة 
بالمنزل فيبدو إحساس بالعنف والغضتب ويبدو منزل البائع هشأ متداعياً وسط 
المنازل الأخرى . . . 


ومن أقصى العين يدخل ولى لومان ‏ البائع الم-جول - حمل حقيبتين 
كبيرتين بهما العينات الى يعرضها على العملاء . لقد تجاوز ويل الستين من 
عمره » يرتدى ملابس باهتة » وعندما يعبر المسرح إلى باب منزله نجد أنه 
بادى التعب » ويفتح الباب ويدخل » ثم يحمد الله وهو يضع حمله ويتحسس 
كفيه الملمببتين » م تفلت من بين شفتيه آهة تنم عن السقم . 


والمنظر ف افتتاحية ة موت بائع متجول 6 رمزى ؛ شأنه 2 ذلك شأن أى 
شىء فى أآخر يعتمد على الإيصال الحسى » فتعبر هذه الافتتاحية عن 
موضوع المسرحية » وتحدد موقف. ميلر تجاهها . إها تقدم لنا شخصاً متعباً 
فاشلا وقع فى شباك العالم المتحضر وضاع فيه ؛ فإذا ما شاهدت المسرحية فلن 
يتطرق إليك أن الرموز تخاطبك لأنك ستتجد ولى أومان من لم ودم والمنازل 
امحيطة بمنزله إن هى إلا المبانى الى تحيط ,منزلك أنت والى تألفها تماماً . 
يريد ميلر أن يقول للمشاهدين إنه يعالج عالاً حقيقياً » عالاً يعرفونه حق 
المعرفة وإن هذا العالم ومدى قربه من الحقيقة وتعرفهم عليه سيؤثر حا على مدى 
تجاوبهم للمسرحية وعلى رد الفعل الدذىستحدثه ق نفُوسهم . 

وإلياك صورة أخرى : فهذا عانم كاتر بن هولى 20117 عستععطادن الى تنعم 
برؤية آأكلى اللحوم البشرية وذلك فى مسرحية « فجأة فى الصيف الماضى ؛ 
17[ ا كش :51100 


المنظر غريب غرابة ديكور الباليه . إنه مثل جزءاً من قصر على الطراز 
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الثيكتورى فى حى الحدائق بندوأوليائز . الوقت بعد الظهر فى أواخر الصيف 


أو أوائل الحريف . فى الداخل حديقة عجيبة تشبه غابة مدارية أو أحمة فى 


ضخمة يخيل للناظر إليها أنها أطراف جسم ممزق فيه بريق دم لم يجف بعد . 
وتنطلق من الحديقة صرخات مزعجة وفحيح كا لو كان يسكنها الوحوش 
والأفاعى والطيور وكل ما هو مفترس . . . تدخل سيدة تتكئ على عصا مطعمة 
بالفضة » شعرها برتقالى خفيف » ترتدى ثوباً نحلى بالدانتلا وعلى صدرها 
الضامر نلمح بروشاً من الماس . . . ويتبع هذه السيدة طبيب شاب ذو شعر 
أحمر » يرتدى ملابس بيضاء زاهية . 


وكا هو الخال عند ميلر استطاع ولعز أن يرسم المنظر الملاتم لأحداث 
مسرحيته » بل إن هذا المنظر ليحدد موقف ولعر تجاه هذا العالم الذى هو 
بصدد عرضه عل المتفرجين . فالحدائق المدارية والطبقة الأستقراطية ‏ كلاهما 
غير مألوف بحمهور المتفرجين الذين يألفون الباعة المتجولين » ولكن سرعان 
ما يتنبه المتفرجون إلى الرمزية فى المسرحية » فإِن كاترين هولى - مثل ولى - قل 
وقعت فى حبائل بيثتها » تلك البيئة الغريبة الى تتكون من غابة موحشة يحيط بها 
قصر مخيف . يقول ولمز بحمهوره إن عالمها واقعى تماماً مثل عالم ولى م يترك لهم 
تفهم مدى صدق عرضه لهذا العالم الذى ليس فى متناول أى فرد عادى . 
إنه ينبع من أعماق الكاتب نفسه . 


لقد عرضت هذين المشبدين دون أن أحاول أن أقول أيبما و أحسن ؛ من 
ناحية الفنية ؛ فكلاهما جزء لا نتجزا من المسرحية وقد تقبلهما وأعجب بهما 
نفس جمهور المشاهدين » إثما كنت أهدف من وراء ذلك أن أوضح العالمين 
اللذين يعرضهما المسرح الأمريكى المعاصر » بالإضافة إلى أن ميزات هذين 
الكاتبين ومحاسنهما بل ومثالبهما تبدو جلية فى هذين المنظرين . 
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ورغم الاضطراد الملحوظ فى اتجاهات الكاتبين وق موقفهما من العالم الذى 
يعكسانه فإن الانجاه الذى رسمه ولمز لنفسه لم يبد واضحاً فى أولى مسرحياته 
الناجحة » فتدور أحداث والحيوانات الزجاجيبة مومه اط »عما© +75 فى 
شقة ؛ تحوطا أضواء المسرح إلى أرض أحلام . وبطل هذه المسرحية شاعر 
شاب يستعيد إلى ذا كرته تحاولة يائسة من جانب أمه لتجد جوأ لطيفاً يساعد على 
الإيقاع بعشيق ابننها . وشخصية الأم هذه مزيج من السسخرية والنبل ودليل على 
مهارة الكاتب المبكرة ى خلق نواح متناقضة فى شخصية المرأة » فصراع الآم . 

من أجل استعادة الماضى ومحاولنها فى نفس الوقت - تحت الضرورة الملحة ‏ 
أن تببى على الخاضر البغيض كان ذواة لموضوع شغل الكتاب بعد ذلك . ولكن 
مسرحية كهذه أهمر حدث فيها كسر تمثال صغير من الزجاج وعن طريق 
الصدفة لا يمكن أن تزى' عستقبل عظم لولعز ككاتب مسرحى . 


أما فى مسرحية « عربة أسعها اللذة 6 و«قىءط 4مجمملال جدءزممجى 24 فقد 
استبدل ولمز صوت الزجاج المكسور بصرخات مدوية نابعة من نفس محطمة 
وذكريات سحيقة مؤلة » فتحكى المسرحية قصة تحطم امرأة شابة تتوق إلى 
العبش فى أرض الأحلام فى الحنوب قبل الحرب الأهلية » وفى موجة من اليأس 
وحيبة الأمل تجد نفسها وقد حشرت حشرا ف مجتمع نيوأورليائز الحديث 
كم يعتدى زوج أختها على شرفها فينتبى بها المطاف فى مستشى الأمراض العقلية . 

2 كاميئو الحقيى اعمط 0::ف1من) ينتزرح قلب البطل ويعرض على المتفرجين 
وف (فجأة فى الصيف الماضى ؛ ##««مدى خعصة «إ«مفيت تلمهم صغا رآ كلى اللحوم 
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لف 


المصائر الجماعية اظيفة 


لا مختلف عالم وتمز المسرحى عن ذلك العالم الذى نجده على خريطة 
قدعة سكنه أفراد قُّ صراع دانم لا خف أواره ؛ محاطون ببحار مجهولة تتصاعد 
مها رعوس مولى من لسجح خيال صاحب الخحريطة » وهناك سرطان ق الشهال 
واستئصال أطرااف ىّ الحنوب » وغوغاء فى الشرق وفضائح ف الغرب . ولقد 
وصف ولعز كثيراً بأنه كاتب رومانسى ولكن يحسن بنا أن نسميه مخيفاً ) 
فعلى أرضه الى محدوها الحطر تتحرك النفوس الضالة المسلحة بالشراب » 
فحيامهم وعرة ومصائرهم محيفة لا تتبشر مخير . فثلا فى مسرحية الصيف والدنحان 
عاموى هن وى نجد منظراً بشعاً فنزلالبطلة إلى العين يقابله منزل البطل 
إلى اليسار وبيهما حديقة عامة تعلوها نافورة للشراب على هيئة ملاك » والْثال 
دام الإضاءة أحراناً يتوه وثارة يخبو » فهو رمز للابدية لينفخ فى هذه القصة 
الرومانسية الصغيرة . أما البطل فطبيب شاب وأ ما يميز مكتبه لوحة لتشريح 
جسم الإنسان » وعندما يزور البطل البطلة فى رواقها تلاحقّه أصوات نسوة 
ينيحن اسمه قى الظلام ٠١‏ 


أما ١‏ وشم الوردة ؟ 720 هوم 7734 شلهاة جنسية مكشوفة ؛ وفمبا 
بين لحظة وأخرى تنساب ق الحديقة عنزة الساحرة الى تسكن فى المنزل المجاور 
وتعبتٌ قّ الأرض فسادآ , 

وعنددمأ ميد زوج الأحت بطلة 0 غعرية أللذة 6 فإسأ تحاول فُْ يأس أن 
تتحدث حديثاً طويلا ف التليفون و”تظهر على الحوائط أشباح مخيفة» ويدوى 
الليل بأصوات غير أدمية كتلك الى تصدر من الأدغال” وتصبح الحائط 
الحلفية شفافة يستطيع المشاهدون منها أن يروا سكران وعاهرة يتدافعان فى 
شارع خلى 1 


م 

أما منظر ١‏ قطة على سطح من الصفيح الساخن » فنتطلب قطعتين فقط 
من الأثاث تعبران عن المدنية الحديثة : سرير كبير وجهاز تليفزيون ملحق به 
بار للشراب . 

وتعطينا هذه المسرحيات مجتمعة صورة لعالم شخصى وفردى إلى حد كبير . 
نستطيع أن نصفه بالعالم المغلق : إنه عام ميف مضطرب ؛ فيه قليل من اير 
وكثير من الشر . وعلى لسان إحدى الشخصيات يعتذر ولمز عن اهتامه 
بالشر فيقول : ”يؤسفنى أنى لا أستطيع أن أبعد أصابعى عن الخرح" . 


ومع ذلك فالفئان لا مبدف إلى إثارة اللدوف ولا حى إلى حل المشاكل 
فنى إحدى إرشاداتالمسرح يقول :”إن الطائرالذى أرجو أن أوقع به فى شبكة 
هذه المسرحية ليس حلا لمشكلة نفسية نتعلق بفرد واحد ؛ إنى أحاول أن أصل 
إلى حقيقة الحبرة فى مجموعة من الناس ‏ هذا التفاعل بين البشر فى ظل أزمة 
عادية مشتركة” . وهذا برهان صادق على جدية ولعز كفنان » إذ أنه فى هذا 
التعليق يحس مخطورة الموضوعات الى يعاللحها . 


ويرفض آرثر ميلراحالات الفردية وبوضوح تام أعلن عن غرضه بقوله : 
“إن المسرحية الاجماعية كما أراها هى المنبع الرئيسى وما عداها فشبىء عاير . 
إفى لم أعد أستطيع أن آخذ مأخخل الحد مسرحية تتصل بعلم النفس الفردى 
مهما كان فيبا من عمق نظر ودقة ملاحظة » فالوقت يمر وأمامنا عالم يحب 
أن يصنع وحضارة يحب أن تخلق . وعلينا أن نجمع نحو الحدف كل ما يستطيع 
العقل البشرى الدموقراطى أن يتقبل بشرف » إنه عالح يستطيع الإنسان أن يعيش 
فبه عيشة طبيعية سواء من الناحية السياسية أو الشخصية“ . 


إن مثل هذا البيان يؤكد حيوية الاتجاه المسرحى الحديث » ذلك الاتجاه . 


الذى بدأه إبسن منذ قرن من الزمان » وإن ميلر ليشعر بفضل هذا الارويجى 
العظيم وحاول أن بسدد هذا الدين بأن عد"ل من إحدى مسرحيات إبسن حى 
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تتلاءم والمسرح الأمريكى » ولكن يشوب نص ميلر لمسرحية « عدو الشعب ١‏ 
ماؤهعم لا عرو ديول كم نزعات ماركسية ساءت الدراما الأمريكية ى فرة 
الثلاثينات ؛ وأصبحت سخرية إسن غضباأ عند ميلر كنا تحولت ملهاة إيسن 
المركبة إلى أقصوصة أخلاقية عند ميلر . ويدافع ميلر فى مقدمته عن التغيير 
الذى أحدثه فى النص الأصلى على أساس أن إبسن نفسه كان سبحدث نفس 
هذا التغيير لو عاش فى منتصف القرن العشرين . ومن الواضح أن ميلر يقرن 
نفسه بأولئك الذين يؤمئون فى الكاتب المسرحى كفكر وف المسرح كتير 


لمناقشة الاراء . 


وأول مسرحية ناجحة لميلر- « كل أبنائي» ‏ كانت تسيطر عليها فكرة 
مسئولية الفرد نحو الجتمع »؛ ولذلك لم تسلم من اعتراض النقاد عليبا إذ كانت 
منمقة أكثر مما ينبغى بل وفيها بعض التكلف . ومن ناحية أخرى إذا كانت 
هناك بعض العيوب فى مسرحية « موت بائع متجول » كعمل فى فليست عيوب 
دعاية أو جدال : وإن ما فيها من رمزية ليوحى بموضوع اجماعى معين وتدور 
أحدالها حول مصير رجل أخطأ اختيار المدف ‏ عن عمد وين ثم أخطأ 
معرفته لنفسه . 


رأى ميلر فى المأساة 

تعطينا مسرجية و المحاكة الكبرى0 مافنممت 236 مثلا حينًا لفشل الإنسان 
المستمر ى أن يوجد توازناً بين الرغبة فى الحرية الفردية وضرورة وجود مجتمع 
منظم . فيطل هذه المسرحية ‏ وا مه .جون بر وكتور 2:06608 صطه[ - شخص 
متشاثم يفضل أن يلى حتفه على أن ينهاون فى الحطأ . وهذا قرار نبيل ولكن 
ما مصير الأسرة الى يخلفها وراءه ؟ إن النظام الاجماعى - مهما وهنت قيمه ‏ 
يحب أنيصمد أماءالعقل» أو ينهار. وليستهذه قضية الحير ضدالشرأو الأسود 
ضد الأبيض» فالتناقض موجود فى كل جانب» كا أنه لا مفر من هذا التناقض 
فى المسرح » فاحقيقة القائمة لا يمكن أن تزيحها جانبا لحظة تاريخية معينة . 


ثم 


ولقد تحول ميلر فى مسرحية « مشهد من اللكسر » إلى المسرح اليونائى 
القديم ‏ شأنه فى ذلك شأن كثير من معاصريه . ولكن كان لاتجاه ميلر 
طابعة الخاص فلم يكن حريصاً على إحياء الأساطير القديمة أو إظهار الماوك 
والأبطال على خشبة المسرح ٠‏ ول يلجأ إلى الكورس الغنانى أو رمزية فرويد 
المقنعة . إنه كان ينظر إلى تراث الإغريق كسرحية اجماعية مهم بمصير 
الإنسان ٠‏ وق نفس الوقت تستمد قوبها من المشاكل العامة اللحديثة . ولحى 
يجذب المتفرجين الأمريكيين إلى هذا النوع القديم من الدراما تجرأ واخحتار 
البطل رجلا لم يتوقعم أن يكون له مصير » إذ أنه كان من عمال البحر ى 
بروكلن وقد وقع ى مشكلة شخصية بحتة . وق أثناء تطور الأحداث استطاع 
ميلر أن يبين لنا أن مصير البطل إن هو إلا جزء من مصير البشرية جمعاء . 


إن النص الأصللى ذه المسرحية فصل واحد طويل يتسم بالسرعة والحتمية 
الى هى من صفات البراجيديا الوونانية القديمة » وبطلها شخص عاجز عن 
الإفادة من عقله أو حبى الهرب فيجد نفسه وقد أقحم بين نظام اجماعى يال 
وبين عاصفة جنسية فردية لا يفهم أثرها البعيد المدى . ولقد جعلته شبوته ينفر 
من زوجته ويفضل ابنها عليبا ‏ وهذا نوع من الزنا » سم ينهم حبيب هذه 
الابنة بالشذوذ الحسى . والمنظر ق جملته منفر وهناك خطر فى أن جد 
المتفرجون فق هذه المسرحية مادة للفكاهة بدلا من عنصر الأساة . ولكن ميلر 
يستخدم شخصية هامة تعلق تلك شخصية الحائى الذى يسكن عن قرب . 
ويقوم الحاى بالتقديم للأحداث » بل ويشترك فيها ويتتمها » ولذا فيجب 
على المتفرج أن ينظر إلى المسرحية نظرة عميقة شاملة لا نظرة ضيقة عايرة . 
ومبم أنحانى بالقوانين الى يعيش الناس تحت لوائها » وبالإحكام الى بيجب 
أن تطبق على من يرج على هذه القوانين » ولكنه. كرجل كيم مسن ذى -خيرة 
يعلم أن الأشرار القداى قد حققوا أهدافهم بتحديبم هذه القوانين . إن هذه 
المسرحية لتذكرنا بأن أقل الناس شأناً وأ كترهم استسخفافاً يضمرون فق أنفسهم 
ما لا يمكن الوصول إليه . 


م١‎ 

إن الفرق بين ميلر ولعزلا يكمن فى أحد أحدهها شاعر والآخر راو : 

فهذه ليست الحقيقة . ٠‏ صخيح أن وأعمز قد يستخدم لغة منمقة إلى حد كبير 

وقل 2 ميلر باللغة الدارجة النابعة من عامة الشعب ولكن إذا ما تحدثئا عن 

المسرح وجدنا أن كليهما شاعر مسرحى ملم بكل العناصر الى يتعامل بها من 
كلمات وأحداث ومناظر وألوان وأصوات . م يخلق مها وحدة متكملة . 


وليس الفرق بينهما أيضاً أن أحدهها كاتب مسرحى اجماعى ينتمى إلى 
المذهب الطبيعى إلى إبسن ٠»‏ والآخر رومانسى رمزى ينتمى إلى مترلنخ 
اتباع الأسس الى وصفها مؤسسو الدراما المعاصرة ٠‏ تلك الدراما الى تعكس 
العالم الذى حولمما » أى الدراما الاجئاعية . 


إن الفرق بيئْهما لاينحصر ف المادة الى بين أيديبما بل فى تناولهما هذه 
المادة ومعا هما لهذا العالم الذى حوهما وموقفهما منه . 


موصوع وامز الرئيسى : 

إن الموضوع الرئيسى الذى يعالحه ولمز ليظهر واضحاً جلينًا فى الحديث 
المؤثر بين الأب والابن فى مسرحية ١‏ قطة على سطح من الصفيح الساخن » » 
فعندما أصيب الابن بخيبة أملى تخلى عن زوجته وأهله والعالم الذى يعيش فيه 
لاذ بالشراب وأخذ يشكو مما يجلبه الكذب على الناس وكيف أصبح الكذب 
شائعاً متفشياً خطراً فيقول :”إن أكبر رذيلة فى العالم هى الكذب» فليس هتاه 
كذاب وأجل أو أكذوية وأسحءة بل الكل كذابت وكل شىء كذب 3 
وعندئيل ينترع أروة الكأس من بده ويصرح قبه قائلا : ' ماذا تعرف عن الكذب 
نا هذا ؟ إلى فى أستطيع أن أكتب كتاباً عنه ولا أوق الموضوع حقه »ع ألا تعوف 
ذلك ؟ تذكر كل الأكاذيب الى أت إليبا؛ فثلا تجدنى مضطر! أن أمثل 
دور من يحب أمك مع أنى لم أطق رؤيتها أو صوتها أو رانحتها طوال الأربعين 


م 

سنة الماضية . والكنيسة ؛ إنها تصيببى بالملل » ومع ذلك فإنى أذهب إليها 
وأجلس هناك أنصت إلى الواعظ الأحمق . لقد عشت مع الكذب فلم 
لا تحاولأنت أن تعيش معه ؟ حاول ذلكفليس هناك بديل عنه” . 


إن هذا الحديث واضح كل الوضوح ٠‏ فتفور البطل من العالم ينبع 
من أن نظاماً معيئاً قد فرض عليه » فإنه لم يختر طريقته فى اهياة بنفسه ‏ 
فالعالم إذن أكذوبة ويحاول الكاتب أن يستدر شفقتنا على هذه الشخصية 
الحساسة » ثاقبة النظر الى منيت بالهزرعة . ويعلن ميلر عن موضوعه هذا فى 
أول مسرحية ناجحة له ثم يطور هذه الفكرة فى المسرحيات التالية ويةقول إن 
ميلر عسئولية الإنسان نحو نفسه » ودوضح الصديق الوحيد للبطل ذهث وهو 
واقف أمام قبره (قبر ولى ) : 


“لا يمكن أن نلوم هذا الرجل » إنكم لا تفهمون ‏ لقد كان ولى بائعاً 
متجولا » وبالنسبة للبائع المتجول ليس هناك أساس ثابت فى الحياة . إن على 
المتجول أن يحلم . . ." 

ويزيد ‏ مشبد من اللحسر » الموضوع اتساعاً فيشمل مسئولية الإنسان 
نحو المستقبل ما هو واضح ف الحطاب الحتااى للمحاتى . 


إن كل بطل من أبطال ميلر قد هزمه العالم الذى يعيش فيه شأنه فى ذلك 
شأنشخصيات واعز »ومع ذلك فليس بيمهم من يطلب الشفقة بل ويرفض ميلر 
أن يستدر عطف المتفرجينو بذلك يحقق أنبلهدف عند الفنان الحلاق وهو زيادة 
وعىرواد المسرح . وعنده أنه إذاكان هناك خلل فالعالم فلابد لذلكمن سبب 
وإذا كان هناك سبب فهناك العلاج . إن ميلر ليهم دائماً بالطريقة الى 
تخلى بها البطل عن العام . 


وإفى أرى لزاماً على أن أكر ر هنا ثانية ألىعندما أقارن بين هذين الكاتبين 


ى/ 
إنما أحاول فقط أن أصف عملهما لا أن أقيمة فإذا تبين لأحد أنى أفضل أحدها 
على الآخر فإنى أول سس يعيرف أن المسرح مكان تستحمل فك الموضوعية 0 وفك 
لا تكون محببة أحياناً ٠‏ فع بلانش دى بوا وكاترين هولى تنمو مشاعرنا وتزداد 
أحاسيسنا . أما مع ولى لومان وجون بركتور وادى كار بون فإنا نزداد حكمة . 

إن الفرق بين فنان وفنان يتوقف على العالم الذى يراه » كما أن هذا العالم 
يتوقف على الزاوية الى ينظر إليه منها وهل يستخدم تلسكوباً أو سماعة طبيب . 


كتاب الما لات 
ماكس ف . ميلكن صدطان3411 .5 داح 


مدير مركز الدراسات الدولية بمعهسد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
يكامبر يدج » بولاية ماساتشوستس 
لورين إيزلى “م815 صعمم.آ 
مدير جامعة بتسلفائيا . من علماء الآنروبولوجيا ومن مؤلفاته : 
عسكة كه غمعصسحصعة؟ عط إاقبة اأزمان الزرقاء ) » عكمعصص1 عط" 
بإعصحيره[ ( الرحلة الكير: ى ) غ لإتتخصعن وتستحصوط ( قردداروين ) . 
بير ذروكر «عناغبط8 ماعط 
يتولى تدريس الإدارة فى مدرسة الإدراة العليا بمجامعة نيويورك » وهو 
مؤلف كتاب «وععهة5 +26 ع1 ( الجتمع الحديد ) . 
فهمى فوزى فرج 
دكتوراه فى الأدب الإنجليزى من جامعة إدئيره » وهو الآن مدرس 
جوردوك س. برأوك جصووء8 .5 حمقجه6 
عميد مدرسة الهندسة بمعهد ماساتشوستس التكنولوجيا . من مؤلفاته 
#تكفرتم اعمجرمسوى ره وواؤتمترط بالاشيراك مع دونالد ب . كامبل 
لاعم«سدن) 1002214 
آلان س . داوثر معده2 .5 سوام 
من أسائذة قسم اللغة الإنجليزية فى جامعة برينستون ويتول تريس 
الدراما فيها . 
تم طبع هذا الكعاب بالقاهرة 


عل مطابع ذأر المعارف ا 
سنه ١4514‏ 
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